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صراع قديم بين الشرق والغرب برز الى الوجود مد خف 
الناس الى التوسع في الامعار » وكانت الحرب بنا سجالا : 
فتارة نكو نالنصر حلاف الشرق » وتارة نکون لليف الغرب. 
و اما النصر في معركة القرون الأخيرة فقد كان من‌نصب الغرب» 
فبرز فی اعقاب ذلك الاستعار . 

وقد ساء المستع.ر ون » على اختلاف دوم » أن يقو ضوا 
ارکان كل مناعة في الاقطار الق احتلوها فلحأو! الى سماسة الافقار 
والتفريق و اضعاف الاقوياه » و الط من أن فو ماهم » فنثأت 
من حر اء ذلك الشعو سات اطدیدة بألو ان ختلفات 

وكات للملاد العر دة نصب واف من هذه الشعوبات » ولا 
سها في مصر ولینان ؛ ومنها سيامية بت وترعرعت خلال عهد 
الجايات و الانتدابات قصد الوقهة بين عناصرها › وبفة اثارة 
الا قلمات على حكو ماتا ابان نضاها في سبيل الاستقلال ؛ ومنها 
عة ترمي الى الط من سن العرب والعروية » وای تسفسه 
القر میات بغبة بليلة افکار الشبيبة الناشئة » و لیم على التكتل 


۳ 


حول وحدات اقلنمة » ومنظات عقا ئدية يناوىء بعضها بعضاً » 
وكلها حرب على العر وبة . 

وقد زالت الشعويمة السماسة » أو کادت بزوال الاستمار » 
فلا نتعرض ها الا لمامأ من فسل الاستعر اض؛و لکن‌الشعوبات 
التي تقو م على المبادىء ا ظلت قائة رغم قتع البلاد باستقلاها» 
وظل فريق منها دشن حربا سعواء على العرب والعروية مباشرة 
بها حمل فريق آخر على القومية العالمية على وجه عام » وعلى 
القو مة العرببه على وجه خاص . 

هذا ولا كانت الأمم تفتقر في عهد دعسا ونموضها الى الئةقة 
يحاضرها و ماضپا » والى الفخار بقو مستبا للاعتاد على نفسها رأينا 
من الواجب أن نبادر الى الدفاع عن العروبة في المعركة التي لا 
تزال تخوضها » و فصدنا بذلك تطهير افكار الشسة مسن سوم 
تضهف فہ يهم اماس لقو میتهم > ونشنت کلمتهم في حين اب 
العروبة هي امفی سلاحنا في هذه امرخ . 

وقد اخترنامو ضوعاً لكتابنا النقاش مع اربعة من اساطین‌ال کر 
ي العا العر بي المعاصر : اتنان همم منانان » و هیا الزعهان انطون 
والد کتور امير بقطر . وههدنا هذه المناظرة بكامة استعر ضنافها 
انواع الشعو بات 5 الا مصار العريسة الى رافقت عهد اما 
والاستعار 5 

ر نقاسنا مع الاستاد انطو نسعاده لا شو حى التعر ص لمادىء 
حزبه كلها . لان غيري عني بتمحيصها ومناهشتها > واا مداره 
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تحليل افو ال ابن خلدون الى استشهد ما هو وصحه . وهي 
اقو ال طالا رددها اعداء العروية . فسکان من الواجب الا ات 
في تحلمها » وتعليل اعاعا 6 و اردع صوضسیا وان ای 
خلدون يتمتع عکانة عامية تحعل اراءه ححة على قومه ان حملت 
على عير ملما . 

واما الاستاذ حنبلاط فانا » وان كنا سنناقشه في موضوع 
خطاب دل على برودته نحو العر و بة وعلى معارضته »پاسم الا نساننة» 
للقرمية والوطنية » الا اننا نفخر به كشاب لبناني جريء مخلص 
جمع بين الحسب والعل » وسّاء ان تقوم مكانته على غير ما قامت 
به زعامة اسلافه الا فطاعن» فازعم حركة عاسة اسرا که على رأس 
حزب انثأه » وهو الزب التقدمي الاشترا ک . 

وقد ساقنا النقاش مع الاستاذ جنبلاط الىالقضية الفلسطينية : 
القضة الي افر دنا لها كتاياً خاضا اصدرناه في سئة ١96+‏ بعنو آن 
«فلسطين اندلس الشرق» ذلك لأن اللول الى ارتآها الاستاذ 
جنبلاط لم تكن موفقة» فعلقنا عليها» وختمنا هذا الكتاب بفصل 
دحضنا فيه مزاعم الصهيونية الي توم بعص الناس بانها حفانق » 
وبرهنا على أن العرب > مسيحييهم ومسايهم » م احق من اليهود 
پالملد المقدس حتی في الناحبة التارخية . 

فحاء هدا الكتاب عثابة تجموعة دفاع عن العرب والعروبة 
حال حملات من قبل اصحاب مبادىء نعتبرها هدامة ومغرضة » 
کا جاء بالتالي كمعجم مختصر لضارة العرب في الشؤون السياسية 
والعاسة والاجتّاعية والاقتصادية . 


على انا وان كنا نتألم اشد الألم لان تشاؤمنا في سنة ۱۹۹5 
حا وضعنا كتاب « فلسطين اندلس الشرق » قد تحقق خلال 
عام ۸ 6 سد اننا اصحنا الکن حد مفتطن لاعاننا بان مصير 
اند لس اليوم سوف يكون غير مصير اندلس الامس . 

وبعد فان الأمم ترفع الاعلام والبنود کرمز ا وط ي 
وكمنارة لكيانها » ثم تلتف حوفا التفاف الاطفال حول الام » 
وتحسيها حابة البوات لاشباها . وهذا عل المروبة يخفق عا من 
ا الاطلتي الی سیف ج خب فارس»ویرفرف 
على اعظم مر كز استراتسعي في القارات الثلات» حجري شحته انار 
من الذهب السال . وسواءا کات هذا العلم من نسيج اطر بر 
الفالي » ام هو من خيوط القنب الرخيصة فهو رابة مالم ينطق 
بلسبان واحد جمع بدنه الا لام و الامال. فحدير بنا» سواء ١‏ كنا 
من العرب حقا ام من الستعربن فحسب » ان ثلتف حوله » 
ران اسک ر رل فان ار وان 
حى ترى الناس » بعد فلمل » تزداد أحيراما لا » وات حسا ا 
لوجودنا في هذا الصراع العالي . 

وعلى هذا القصد وضعنا هذا الكتاب بين أيدي ناسئتنا على 
رجاء ان نکون قد وفنا بعض ما علينا لأمتنا . اما اذا كنا 
قصرنا في اداء الواجب فستشفع لنا نيتنا الجسنة » حيال هذا 
التقصير » وانا الأعمال بالات . 

۰ ذار ۱٩۹۰۷‏ 
(بيدوت) في ۳ شعبان ۱۳۷۱ مد جميل بهم 


الفصل الأول 


الشعو بيات مطايا السياسة والاستعار 


بقرل المثل الشائع « اذا سقطت البقرة كثرت السكا كين . » 
وهو فول حق » وم له في الصواب « اذا منت البقرة وتليد 
سما و میا سحذت حوفا السك كين . » 

وهذا ما يصدق على العرب » فانپم ما ان استولوا علىالامصار 
ود کوا اركان دو ها » وسطوا سيطرتهم على سعو ما حتى شرعت 
تلك الشعوب تستثقل حکمم » وتتبرم منهم أضياع استقلافا » 
ولاسم منذ ان استعادت تلك الشعوب تفكيرها بعد الذهول الذي 
اصاما اثناء الا ند حار . 

وكانت خطوة هذه الشعوب الاولى عقب القظة تعرضهم 
للعرب بالثالب . وكان حملهم على ذلك لست الكر اهية للاستعياد 
فحسب » بل ما بدا من قبل العرب الفاحين » بعد عصر اللفاء 
الراسّدئ » من استعلاء على العناصر الاخرى المحكو مة » بالاضافة 
الى اعتقاد راسخ عند هو لاء ا لیکو من نهم خبر من العرب الدن 
كانوا » في الامس القریب » مضرب الامثال في الل والفقر » 
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وكان بعضهم رعبة هم . 

غير أن هذه النعرة الشعوبية ظلت مكبوتة خافتة في الصدور 
خلال الدولة الاموية » لان الاموین کانوا متعصبين إقوميتهم 
لا بتساحون بان بوجه احد اليها الانتقاد . هذا فضلا عن انهم 
كانوا قاها ستخد مو نالموالي في مهام امورهم . ولکن اطالة تبدلت 
في العهد العبامي » وذلك لان قيام الدعوة للعباسيين في فارس وما 
تلاها من مارسة هؤلاء الفرس والموالي بعض اعمال الدولة جعلا 
بني العياس بشعر ون بانهم مدينون للاعاجم منذ نشأتهم فحاسنوم 
وقربوم الهم » على قدر ما كان العرب في الا مصار بظپر و نالعداء 
خلفاء بغداد » وتسامحوا معهم . فافض هذا الى تسرب السلطة 
للاعاجم تدريحياً حى استأثر بها الترك في آخر الامر . 

وحمنئذ وقد سعرت الشعوب التي استخضعت من قبل ,انما 
اصبحمت صاحمة القوة وأنما صنو العرب فى الدولة » واعتقديعضها 
اهم ارفع من العر ب مدنة اخذت هذه الشعوب تأنف من‌سادتم 
وتتدمر من فخارهم »وشرعت» متائرة بدعقر اطة الاسلام و مشحعة 
من نزعة العساسسين الاسلامسة دون العرية» نحارب ارستوقراطبة 
العرب حرباً سامية مدارها نقاش قومي حول الفاضلة في الاصول 
ات حر جات جيرا عل لغرب ۴ و۱ سوق البرك 
الثالث للبحرة . 

وقد وضع بعص الشعوبيين كتا طافحة في المثالب ضد العرب» 
ونزع بعضهم الى المغالاة في نقدم وذلك بتشجيع من خاصتهم . 
واا الف علان الشعوبي كتابا فى مثالب العرب اظهر طاهر بن 
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الحسين ارتياحه لهذا الكتاب » وكافأه عله بثلاثين اافا. بل تحاوز 
الامر هذا الحد حى ان بعض الشعوبين أظهر وا جفاءهم للاسلاء 
کرها بالعر ب ١‏ 

وكان بقع کل هدا في عبد ازدهار الضارة العريية» و خلال 
عارسة العرب الك . م لما سقطت المقرة وزالت سلطة قومنا 
في الشرى والغرب» انقضت عليهم الفؤس تمشمهم من كل صوب. 

والی حانب هذهالملات الشعو بية في داخل الامصار الاسلامية 
ظبرت حملات اخرى فى خارحها » ولا سما في اورويا : فاد 
استهلت النبضة الاوروبية بعثها بصدور كتب كثيرة حملت على 
العر ب ودينهم و نلم ملات سعواء مسد و حاة من الع اطف 
اة » والنزعات السياسية . وتحت هذه التأثيرات فان الاوريرين 
ما ان اخذوا يؤر خون المدنية حتى نحاوزوا العرب الى الو نان 
متناسين اضارة العربية » حتى كأن هذه لم تكن حلقة زاهرة 
في سلسلة التمدن‌العالي»وحتی کانها لم تكن كذ لك صلةالوصل بين 
التمدن القديم واطدث . 

والواقع ان الا و رین لسو | ثم و حدم الذين تناسوا العرب 
ابان ما صار هؤلاء رعبة جاهلة لسوام تؤمر فتطيع » وتار 
فتصبر . بل ان العرب أنفسهم تناسوا تار ېم > ولسوا فو ميتهم 
و امحادهم ۱ 

ثم ما ان استيقظوا في عصر القوممات » وبادروا إلى تردید 
ذ کریات مة _اخرهم آولا » ثم الى الدعوة لقو ميتهم و استقلافم 
انا حى ابتلام الاستعار دشعوبات جديدة فوقت سام التحطم 
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نحو صدري کل من فو مبتپم و مد نستوم )و سام ف هده الشعوبيات 
كثيرون من مو اطنيهم : 

وقد برزت هذه الشعوبيات الجديدة على شكل واضم حرا 
انبرت القوممة العربية بأحلی مظاهرها الى اثيات وحودها » من 
الط الاطلسي الى الخلربجالعر لي » والى الاعر اب عن تصمیمها على 
التحرر من الاستعار . 

وجاءت المرب العلمية الأولى فتوهم العرب بأنهم على قاب 
قو سين 7 ادنی من ادراك مثلم الأعلى استناداً الى وعود اطلفاء 
وتصرنحا امم ! ولكن اطرب انتبت» 5 الوافع» على غير عنياتحم ٤‏ 
انتپت بافتسام الد و ل المنتصر 5 بلادهم »فاد رك الاستععار بدلك مر امه 
من السلطنة العئائية الى كات يطلق علمپا « الرحل المريض » 
ويترقب ان يرثها عاجلا ام جلا . 

غير أن العالم العربي الذي خدعه حلفاؤه لم يستكن للاستعار» 
بل كانت هذه اخدعة حافزاً له على استخدام المزيد من اللهود 
5 النضال للتحرر . فان على المستعمر ان يقادل هدا النضال بنوع 
حديد من القاو مة تتفق مع سياسة العصر . فعنى بمحارية القومية 
بالاساليب الساسة تارة » وبالقوة والعنف تارة اخرى . 

ووراء هذا القصد استعان المستعير على تفريق العرب وتهديم 
مثلہم الاعلى بشعوبيات جديدة تستوحي مبادما من تاريخ كل 
فطر من اوطار م . و هدا ما سنستعرضه بايحاز ٤‏ الا فسام الثالية : 
© الثعوية في مصر 
© وحد المستعير عصر في القومية الفرعونية آمنشه النشودة 
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استناداً الى وجود تاريخ خاص عصر حافل بالاعاد سايق للتاریخ 
العربي » فدفع بعض المفكرين من الاقباط الى تبنيها اعتاداً على 
ما دونه الاستاذ اولبری وغيره من الاحانب الداعين الى هذه 
القومة . 

وكان المصريون حمعبم من دعاة الامعة الاسلامية على اعتبار 
أن مصر أسلامية في دين ہاو حضار تما ٤‏ وهي حزء من‌عاماسلامي بلتف 
حول الخلافة» ومع بين اجزائه الأخوة الدينية . لذلك فان 
الصر بين الذين کانوا يعانون الآ لام من اعمال دولةاحماية انكائرا دون 
سو اهم من رعايا السلطنة العئانية “انكر وا على الشر يف حسينامير 
مكة 0 انصاره اتفاه بم معا خلال اطرب العامة الاولى» 
وسوا ورتېم على 0 5 

غير ان انتشار الفكرة القو مة في العام | مربي ورواجها کان 
له مع ذلك اثر فعال فيا بعد على الاو ساط المثقفة بمصر حتى اذابرز 
انعار القومية الفرعو نبة»ومن ورام دول اجابة» وحدوا لصو تم 
صدى في بعض هذه الاوساط الى كانت تناس سبلا الى القو ممة 
في عدر ل تعد اهدافه تتفق مع ارات الدينة المكشوفة . 
فكان من عوافب ذلك ان فامت عصر بلية في الافکار وتشتت 
في المقاصد وذلك خلال الصرا ع الذي حدث بن جامعة أسلامية 
تتنکر لكل قوممة »وین قوممة فرعوانة تحار النزعات القو مة 
وتكافح كل کتله دينية . 

وخلال هذا الصراع بين الیدان » وخلال هذا البحران من 
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الفوخی الى حاءت على ما بريد الاستمار برزت فكرة القوممة. 
العربية بمصر » واخذت تشق طريقها بصعوبة بين هذين التبارين . 
وكات تحمل عامپا بعض الفکری»وعلی رأسپم احمد ز کی باس الذي. 
كانت داره تدعى مند سنة ۱۸۲۵ دار العروية . و ظلت العر و ة 
عصر تتعثر في تقدمما » وظل دعاما سعرضون لكثير من النقد » 
ولا سما بعد ان ظهرت خانة اطلفاه للعرب ونکول انکلترا الى 
اغرتهم وسافتهم لمشي في صفوفها ضد دولة الخلافة . ب 

وهنا يحدر التنو به ما كان لفلسطين مناثر طيب في جمع ستات. 
الامة العربية وفي تأيبد القرصين العرب تصر » وفي صدد اعتراف 
الدو ل بوحود فضة عر بہة واح دج . ذلك أن الخطر على 
فاسطين فضلا عن انه اهاب بالعر ب ( ف اي فطر کانوا ¢ 
للتعاو ن على در ته تعاونا لا بعد ان كان تعاو نوم لا تعدی, 
الاماني » فان هذا التضامن عزز فكرة العروية وانتزع من لندن 
انتزاعا الاعتراف بو حدم ووحدة فضتهم . و كان ذلك بالدعوات. 
التي وجهتها وزارة الخارجية بلندن لكل دولة من دوهم ازمر 
المأ بده المستديرة في سنة ٠۹۳۹‏ لبحث مشكلة فلسطين» وذلك حا 
اصح الما على واب فوسين أو ادنی من حرب هقملة . 

وکانت مارسة هذا التعاون بصورة عملمة حافزة للعرب على 
السعی لتقو الوحدة المنشودة : فلها لمست لندن هده الرغمة الملحة 
منهم خلال المرب العالمية الثانية اءت ان تعلهم في منجاة من 
دعابات المر هتار التي امتلات بها اجواء العام العربي . وكاما تنفير 
من اخلفاء و تقریب من مور برلن روما فاعلنت بلسان السید 
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انطو ی اردن وزير خارجيتها وقتئد» ودلك ٤‏ ۵۹ ادار ۱ :۱۹۱ 
عطفها على تأ بيد العر ب في سعيهم الو حدة» واما تنتظر ان تکوت 
اشادرة الى ذلك صادرة من قبلهم 

وهدا التصر بح » الذي كان لودو ی وأثر كبيرانفي كل الامصار 
العر بمة » كان حافزاً على انتعاش فكرة العر وبة عصر انتعا سأعظمماً 
وعلى التفاف الناس هناك حو لها بعد تردد طويل . 

وكان مصطفى النحاس باس برس الوزارة وقتئذ فتزعم » هو 
وصحبه » الخركة العربية في مصر وشرع يرعاههما وينوه بمصالح 
العرب في كل مناسبة كأمة واحدة » کا عني بتأبيد الامصار 
العربية عند كل ازمة تعرض لكل واحدة منپا . وحن في سوريا 
ولبنان لا نزال نذ كر يادي وزارته السضاء اثناء نضالنا ضد 
الانتداب الافرنسى » 6 أن فلسطين والمغرب لا بزالارن 
يذ كران حدما علمهما تباعاً . وكان في حل التدابير التى اتخذتها 
ار زاره ماهر مامتان رن اى ال امه اند 
دون سو اها ف دوائر الحكومة . وكا هذا التدبير خطوة طسة 
نحو تعريب لغة الحكومة عصر . 

و پذا التشجيع وامثاله تألفت في مصر اجمعيات والاندية التي 
تعني بالعر وبة اسوة بسائر البلاد العربية : فأنشىء في سنة ۱۹:۲ 
نادي الانحاد العربي؛ وألّفطلاب المقوق فى جامعة فؤاد الاول 
حمعية رابطة العروية » با ان الاقلام التي كانت تحارب العر و بة 
تصر قبل سنين تحولت الى سيوف ماضية » واحداً بعد الآخر » 


للدفاع عنما . 


وما ان دعا مصطفی التحاس اسا ٤‏ سنه ۱۹۳ الدول العر بمة 
لشاورات الوحدة حتى خن لمصر مر كز الزعامة فى موکب 
العروبة . ولكن تلك المشاورات برهنت على ان هذه الدول لم 
تكن متأهبة لتحقيق هذه الامنية الى تدغدغ قلوب الامة » ذلك 
لان الشاو رات للوحدة انتپت على غير مدلو لها ؛ وکان مرد هذا 
الى أن المنشاورين وحدوا انفسهم حس ال اوضاع لا اسیج اهم 
باحصول على | كثر من جامعة دول عربية ( 148 ) . 

على ان هذه الخطوة وان حاءت دون ارام الا انما كانت 
خطوة طببة في توثيق عرى العالم العربي . وكان من عواقببا 
الاولى ان مصر لم تلبت ان جنت ثرة جهودها حا خف العام 
العر بلي لتأسدها سنة ۱۹۵ اثر رفض ند مطالسب ١‏ » 
وانقطاع المفاوضات بينها. ول بصدر هذا التأبيد من قبل اطامعة 
المربة فحسب » بل صدر ايضاً عن المجالس الندابية واکومات 
العربية بالاضافة الى مور انشاص الذي عقد فى ۲۸ اناد ۱۹ 
وسُمهده ملوك العرب ورؤساء حمهورياتهم . هذا فضلا عن مواقف 
أخرى كان لفلسطين الفضل با في جمع كاة العرب ؛ وفي عدادها 
مبادرة الدول العريية للاحاد ض د اسراشل سنة م9١‏ . 

غير ان حرب فلسطين كانت سيئة المو اقب لبس في مصيرها 
فحسب بل فى امال العرب المعقودة على اتحادهم ايضاً . اجل انما 
كانت نكة شات العروبة » ولاسها في مصر من حراء مود 
اطرشن ا اقي في مکاننها بوحي انكليزي ابات ما 
كانت اسر ایل تقتحم اش ااصري في لنقت والموتما . 


۱۹ 


وهذه اللکسة اثرت علی الشعب ااصري ا بر بين 217 
الخال فسحا للقو مسة الفرعونية لان تكسب حمهوراً كبيراً من 
القائلين بالعر وبة. وقد خيرت ذلك بنفسى ع دما زرت مصر 
وزاك ا رف یبن 
العروبة الى الفرعونية » ويحادانى في صواب ما ذهب اليه 
بنا كان في الأمس » قبل كارئة فلسطين » يعتير من دعاة العروبة 
ان ع ان لفشل و حدر فاسطین افر انت 
جامعة الدول العربة من حر اء فقدات الثقة بين اعضائًا : فاما دعا 
عاس الطامعة الدول الاعضاء لاجمّاع ٫عة__د‏ بالقاهرة ٤‏ تشرن 
الثاني ٠۹٠۸‏ رفض النقر اسي باسًا ردس الوزارة المصرية »في اول 
الأمر » تلسة الدعوة اه الخالة ؛ کا أن عان ويغداد صارتا 
تتلكآن عن حضور حلسات اطامعة» وتحملان علمها » يححة انها 
تحنم الى تأيبد اطانب الآخر الذي ينافس افاشعیین . فأمست 
بذلك جامعة الدول العربية عشي على عرج وتتعتر في خطواتها 
رغم الحاولات الكثيرة التي بذلت في سبيل تقوعها . 

ولكن الله ساء انقاذ العرب من هذه المللة التى وقعوا 
فا تا الها دبعم ون كان افق ره ومن ات 
التي کشرت عن اناما . فاذا بالثورة تستأصل الملحككة » 
۳ ونا فلن اور واذا بدستور مصر الذي وضع ف 
عبد ابنمهورية بعلن صراحة» لأول مرة في التاريخ ؛عروبة مصر 
رممماً . وكان من حسنات هذا الانقلاب الفحاى عضر القضاء 
على سنُعوبية القومية الفرعونية » يا كان من حسناته ود الحياة 


١6 


لخامءة الدول العريية بعد ان اشرفت على الا حتضار فضلا عن 
اظباره العروية » التى استأنفت نشاطها » عظهر قوي جديد 
بدا في اروع موقف وقنه العرب متحدين من الط 
الاطلسي الى خلیم فارس منذ اعان الرئيس حال عبد الناصر 
تأهم قناة ااسو س فى ۲٩‏ موز ۱۹۵1 . 

هذا وقد ساء الرس حال عمد الناصر بابعازه الى الاذاعات 
والدحف المصرية بأن تنشر انباء هذا التضامن ليقول للمصربين 
الذين كانوا يوجهون اليه اللوم لسياسته العربية ويتهمونه بأنه 
تصرف عن مصر للقضابا العر بية»لمقول فوّلاء الشعو بين« امممو أ 
وعوأ 7 تفمد مصر من انتساما للعروية ? » 

نم لا فوجئت مصر بحرب العدوان املك » وهز” الرئيس 
جال عبد الناصر عل العروية خفتت في وادي الل كل الاصوات 
الشعوبة » و تحاويت الامصار العريبة » كلها مرددة : الله ۱ كبر 
الله | كير . 
e‏ أاشعو ببة بلتان 
س مذ احتل الافرنسون لنان بعد المرب العالمة الأولى 
وعهدت اليهم عصبة الأمم بالاتنداب طمعوا بان يخلقوا فيه ام 
اذا طاللت بالاستقلال فائما تطاب بالاستقلال عن العرولة وعن 
كل شيء بتصل بها . وطبعوا ايضا بان يجعلوا من وطننا ذا وجه 
غربي اذا تلفت الى الماضي فاما يولى وجهه سطر الفىنىقىة » و ادا 
التفت الى الحاضر فائما بتحه بقلبه الىالغر ب عامة»و الى الأم المنون 
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خاصة و وذلك على أمل أن يبقى لبنان »> يوم تزازل الارض 
زلزاها ضد الاستعارفي بلاد الشام » مستقرا أميناً هم ومر كزاً 
استراتيحاً في شرق البحر المتوسط . 

وقد استهلت دولة الانتداب علپا بتبديم كل مناعة عند 
المعارضين : فأقصتهم عن المناصب ار موقة » وحرهتهم من‌النافع 
العامة » بنا اخذت تباعد بين المواطنين وتنشط الشعو بيات. و كاد 
با عا الرس غل التفریق بن السامین والسیعیین وین السنة 
والشعه مستوى ما تقوم به E.‏ في صدد التفر بق 
بين العرب و البربر . 

و كأن دولة الانتداب كانت ترى في القومبة العريبة ااعقبة 
الکاداء التى تقف فى و جما بلبنان فساقت الما البعثات » وكانت 
احدی الارسالات الدينة الفرنسة لوال ى فى الطلهة . 
فوضع هژلاء الکتب ونشروا الصعف» وكلها حرب على العر وب 
و ما يتتصل بها . 

ركان بطب فولاء ات ستشهدوا » بصورة خاصة » 
سعض عاماء المسامين كان خلدون والحاج خلىفة . 9 اذا وضع 
احدم كتايا عن لمنات ككتاب و ادیاء القرت التاسع عشر » 
الأب شخو اخرجه للناس على سكل يوهم القارىء بان لبنان كان 
خالاً من المسامين الا ما ندر حتى في النواحي القافية . 

وساءت دول الانتداب ان تحند ايضاً وزارة التربية الوطنة 
ومدارسها خلق ناسئة جديدة تكاد لا تعرف عن بلادها الا الندر 
القلل الذي اختاره الانتداب » ولكنها علبة بکل شيء يتعلق 


العر و یه والشعو بات الحديثه «۲» ۱۷ 


بفر نسا » ولاسما عا ثرها وماتها . هذا فضلا عن انها استخدمت 
فريقاً من اساتدة المدارس لوضع كتب مدرسة اذا قرأما 
التاميذ خرح منها على اعتقاد أنه كان من فضل الباري على لبان 
ان خلقه خلقاً مستقلا عن او لك العرب حبرانه الذی لا فلن 
شاغل هم الا الفتن » وانه كان من فضله تعالى على هذا البلد ان 
حل ]ا ا من كل ذاتيم و آعده ملحأ للاظاومين . 

وساءت دولة الانتداب ايضاً ان تشمل هذه العقيدة الکبار» 
اسو با لصفار » فحندت 4ابعض رحال الدن والکتات ابر دید ها» ٤‏ 
الناسات وفى غير الناسات » على اعتار انها حقائق مقررة . 

وکان لا بد لها اذن ان تريط ليئات عاضته البعند ما ريطت 
حاضره بها» فراحت توحي الى دنائعها أن يوحهوه الى الفينيقية على 
غرار فرعوننة مصر . فاذا بنا ری بعض الفئات بدعون الى هذه 
الشعوبية ويتغنون بها » و بطرونها شعر آ ونثرأ » ويؤلفون اما 
اعات الادبية والشركات الاقتصادية » ويصدرون اللات 
والكتب . غير ان اماس هذه الشعوبية لم يلبث الا قلملا حى 
اصانه الفتور لان دعاتا و حدوا انفسهم لا بزالون برحعون في 
الاصل اللبناني الى جزيرة العرب : ذلك لان الفينيقيين همموحة من 
المرحات الى صدرت عن هذه اطزبرة . وحنئذ برزت سعوبه 
حد ندة بالدعوة الى القومبة المتوسطية » نسمة للبحر التوسط . 
فأنشأ بمض الوحهاء و الادیاء « المعية الوطنة لمحافظة على الثقافة 
اللمنانية » و وضعوا نظامپا باللغة الفر نسة وذلك‌عل اساس عافظة لمنان 
على و جهه التقليدي » وعلى رابطته بثقافة البحر التوسط . 


۱۸ 


غير أن الدعوة هذه الشعوبية الاخرى ۸ يكن حظها فيالمياة 
خيرا من الا وی فدبات قبل أيناعها . ومع ذلك فان دعاة عزلة 
لبنان عن العرب وااعروبة لم يتطرق البهم اليأس فالتفوا حول 
منظات حديدة كان اهمها الكتائب اللبنانية والكتلة الوطنسة . 
وظلوا يأتون بفئة من رجال الدين لا يرون بقاء لنفوذهم اذا 
انصرف اللبنانيون عن الطائفءة الى القوممة الشاملة . 

و خلال الصراع بن‌القو مة العر ببة وبين القومية اللبذانية الاعتزالمة 
برز الاستاذ انطو نسعادةوانشأ الحزب القومياوري على مبدآ 
و سوريا لاسورین » والسوربون امة تامة» وان لينان » في ماضه 
و حاضره» جزء منسوريا الکبریاطغر افية التي لا قت للعر ب “على 
قوله»بصلة الا صلة غزو طاری» قام به العرپ» و صلة الفة النتشرة 
الى لا سمل لانكارها. 

7 غير ان هذه الشعوبة الحديدة التى دعا الها زعم الحزب 
القو مي السوري 0 تأت على هو ى دول الانتداب » و ترق 
لانصارها دعاة عزلة لمئان لاما حاءت تلشر بوحدة سورية ؛ وهم 
اعداء کل وحدة . فكان نضالاً حاداً بين هذا اعزب وبين منظية 
الكتائب» ومن وراما المفوضة الافرنسية و اطکومة اللبنانية > 
طو رد لاله ازعم سعادة و صحه > وسحنواحی برزت المناسية 
المعلومة التي افضت الى عا متهم » محا كمةصورة » و قضت‌باعدام 
الزعم وبع ارکان اتخاره وحل حزيه . 

غير ان هذا الحزب ظل ثابت الاركان ولم تستطع الزوبعة ان 
تقوضه بعد اعدام موسسه وزرعمه »> لکنه اظهر بعص العف 
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حا اختار الصانعة و تخل عن اسه لتخد 25 ا لا سووية 
فه » وهو « الزب القومي الاجماعي » . وقد عزا الناس ثماته 
الى أنه كان ستمد القوة من الاحانب : ففي حاة الزعم 
اوو ال امرب اما الثانة » كان هذا ازب 
على اتصال بالنازي والفاسست ؛ 2 اعتيد من يعد على مساعدة 
الولايات التحدة بدليل ما عثر عليه بين ملفاته من مفاوضات مع 

واسنطن ١‏ كتشفت ا و مطاردة آطزب فى سوريا بعد فتل العقد 
عدنان المالى سنه ۱۹۵۵ . 

ا اتيب اخير ع سکره شروش المد وشن یام 
انکلترا فيتدبير ثورةفشاتعلى حكومة سوریاحاول هذا ازب 
ان يقوم ما في سنة ١40+‏ بالاسترأك مع فريق من المعارضين . 

ولا بزال هذا الزب انا نف لنان بعقد جلسانسه وبصدر 
الصحف و بدعو الى مبادثه . اما و الامر ة فلم سحاهلو! و حوده 
فحسب » بل ان بعضهم أتنهموا 9 حمو نه > وذلك لا 
بعض الحكو مين من اعضاء الزب بدمشق في قضية قل 
العقند عدنان الال ناب رئس اركاري حرب اليش 
السوري لا پزالون يرتعون في لبنان رغم مراجعات حکومة 
سوريا المتكررة من اجل تسلب‌پم ها . ومثلهم الذين حكيوا 
من بعد في فضة الأورة الى فشلت دسو راا سنه ۱۹۵7 

ویقول قائل ان حاة ازب القومي الاجتاعي في لبنان انما 
بتظاهر ون و از دهم وحمو مم خوفاً من بطم وم الذين فتلوا 
الر ئس رياص الصلح فيعمان سنة ۳ انتقامامنه لاز عم سعاده لان 


۲ + 


الم الذي صدر اعد ام ھا الزعم انما صدر فى سنه ۱۹۵۱ ایام 
و حود الصلح رتسا للحكو مة . 

ویقول قائل آخر ان سبب ذلك یمود الى الرغبة في كسب 
اصواتهم حين الانتخابات النبابية المقبلة . هذا فضلا عن تقولات 
اخرى تروج في سورب وغيرها مدارها ان رفض لبان تسلم 
او لك وهؤلاء اک مین لسورية انما یمود الى تدخل اجني وان 
ار تدی طايعاً قانوناً ۱ ١‏ 

وهذا موضوع اثاره النائب الاستاذ حميد فرنحيه في حلسة 
امحلس النيابي يوم ۲۷ ۱۹۵۲-۱۱۰ حناسأل عن سيب رفص تسام 
ا تكو مين الى سوريا التي "كردت طلبهم سبع مرات . 

و اما العروية بلبنان فانما كانت كصخرة في البحر تتلقى ا لمو جة 
اثر الموجة ولكنها لا تتزحزح عن مكانهاءيل نها ظلت تعارك هده 
الشعو بيات حتى رمحت الع رك الاخيرة . 

هذا ویکن اعتبار يوم استقلال لبنان في سنة ۱۹۸۳ عنابة 
نقطة حول في تاريخ لبنان واستقرار في موضوع عروبة ابنان 
و لبننة ساتراهله : فقد كان سكات لبئات في العبد الفر نسي » غير 
متفقان» و بنقسمون الى فسمن : فسم يقول بالعر و بو لا تعترف 
بتحزثة لنان عن سوريا » وقسم پنادي بلینان وطناً مستقلا لا 
صلة له بالعروبة. فقام في ذلك البو مالتاريخي »خلال نشو ةالا نتصار 
المشترك على الاستمار» شبه ميثاق قومي بين اللبنانيين ارتفى فيه 
انصار الوحدة السورية بالاعتراف بانهم لبنانيون بيا وافق جماعة 
لبنان القائلون بالقومية اللبنائية» دون العربية» على تصریح السيد 
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رياض الصلح رایس الوزارة وقتئذ « بان لبنان ذو وجه عربي » 
وذلك بالخطاب الذي اعلنه بامم الطكومة . 

وكان ذلك التصر بح متفقأعليه معالش_خ بشاره اوري ر تيس 
الخمهورءة اللسنانة السايق. ومنذ ذلك وا کب ليان القافلة العربة 
في جميع مر احلها غير عابىء بدعاة العزلة . ثم لما انتخب الاستاذ 
كمسل ممعون رئساً للحمهوربة» وكان فوزه على منافسه الاستاذ 
ميد فرنحية يرجع الى تأييد انصار العروبة له يومئذ اكثر من 
سواه » اعتير فوزه انتصاراً على الانعزالية التي كانت الكتائب 
اللمنانية والكتلة الوطنية لا تژالان نان الما . وقد تحدث 
فخامته في تشرين الاول ۱۹۵۳ عن‌ساسة لنان في عبده» دادما 
ما قبل و فتئذ»عن انحرافها فأعلن ما يلى : 

ر ان لبنان لن بنحرف قبد رة عن السباسة الى سار عل 
مند عام ۳ » تلك السسماسة الي حعله ٤‏ طلمعة الدول العر ببة 
اهتاماً بقضايا العرب وسعياً وراء توحيد الكامة وحم الشمل 
و تقو رة الروابط . » 

وفعلا فان لبنان سار في مو کب العروبة يدأ بيد مع الدول 
العربية الأخرى » وكان عضواً فعالا فى موعتما . وبوسعئا ات 
نقدر النحاح الدي اصایته العروية بليئاث ما بان ۱۹۳ و ۱۹۵۱ 
بالمقابلة بين مو قفي حكو متي لبنان من العر وبة في هذين العامين : 
ففي سنه ۱۹۳ لم ستطع الاستاد راض الصلح »في معرض د كر 
العروية يليئنان »ان يصف هذا الملد با کثر من أنه ذو وحه عرلىي» 
و آما ف سنة ۱۹۵ فان الد کتور عمد الله الباق رلس الکكومة 
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والاستاذ عادلعسيوان رئيس الجلس النباي اعلن كل منهاهناسيات 
متعددة عر وية أبئان» و بترددا حين التعلنق على مشر و ع الا عاد 
الفدرالى بين مصر وسوریا عن اظپار سرورهما لنيأ هذا الاتحاد > 
وعن الأعر اب عن املهما بأن يشمل الدول العربية كلها ما فيا 
اا 

اضف الى ذلك تلك البادرة العظبة التي بدرت من جانب 
الكر مي البطر يرم المارو في لأول مرة في لتاریم » واعي بها 
مباركة غبطة البطريرك بولس المعوسي العروبة > ودعوته الى 
الاتحاد بين الاوساط اللبنائية» وذلك مذ تسنم هذهالكرمي . وكان 
بد لك یکلم باس منان عه . 

ومن اللديربالذ کر آن‌هدا النحاح الذياصابته العروية يلبئان 
لى حصل بسپولة» بل أعترضته مصاعب حمة كان انصار العزلة» ومن 
ورام عمال الاجانب والشعو مون» يثيروا في كل خطوة مخطوها 
لمنان سطر العر ودة » وذلك ارتداء من عبد مشاورات الوحدة 
العر بية في مصر سنة ۱۹:۳»وابان وضع بروتو كول الاسكندرية 
اخاص يجامعة الدول العردمة » الى عهد المفاوضات إن سو ريا 
ولمنان من أجل الوحدة الاقتصادية والاتفاق العسكري. و لكن 
حکو مات لئان مضت بالرعم عن كل المصاعب في سدملها معالتياد 
العر بي » و مشت في طلبعة المو كبا كثر الاحبان . 

وما برزت قضية تأمم شركة قناة السوس في صيف ۱۹۵۱ 
وما تلاها من حرب العدوان المثلث برزت مناستة جديدة لظهور 
لبنان عظهر العر وبة والتضامن معپا . ورغ ان بعض المتخلفين عن 
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الرآكب كاأنوا قد احتحوا على رئسی الجلس الشالي والحتكومة 
عر نف متام مشروع الاتحاد القدرالي بين مصر وسوريا 
فان لبنان برئسه الاول وبرسي القوة التشريعية والقوةالتنفيدية 
وياذاعته مشى في طليعة مو بدي مصر وزعمهها الرئدس حا لعبد الناصر 
معتيراً ان قضية القناة انما هي قضية العرب كافة» وان الدفاععن 
سادة مصر اما هو دفاع عن سادة العرب و کر امتهم و لایزال 
خطاب رئيس النمهورية الذي القاه و فتئذ في مسقط رأسه دير قمر 
برن" في الاذان . 

و خلال ذلك بدرت بوادر اخری دات على تطور لسان في 
صدد العر وبة » و کان ابرزها استراك الاستاد مد فر دمة ف 
المؤمر الشعي العربي الذي عقديدمشق فى اباول +ه١‏ » وانتخابه 
بالا ماع 2 امؤئر . ولقد القى الاستاد فرحة في الوتر كلءة 
البلاد 00 فقال : 

« الي اعتقد ان الامة العر دة فد انطلقت وعلى الدول الغر دة 
ان تەم بان كل محاولة للاعتداء علننا وعلی امانسا (قو م.-ء 
و کر امتنا لن تزيد الامة العربية الا قاسکاً واندفاعا في سسل 
اهد افیا العلما . » 

واذا علمنابان الاستاذ فرنجبة هو رس اللحنة الساسة في 
اماس الشاي > وهو من اقطاب ساسة لبنان » وان انصار العزلة 
الموالين للغرب كانوا يعتبرونه زعيماً من زعا ادر كنا اي تطور 
وفع بلنان سُطر العروية. 

و لقد فرر المؤمر الذ كور الذي كانير نسهالاستاد هد فر ىة »فا 
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فرر » ما يلي : 

و توحمد صفو ف الشعوب العربية ودفع حکومانها الىالتضامن 
لتعبئة جميع القوى والامکانات لاحل تحطم الا ستعار و الصهيو نة 
ورفع أن العرب . » ۱ 

هذا وكات في حملة تلك البوادر الطيبة الى برزت ابضا خلال 
حرب‌العدو ان اال عل مصر ما جاء فى اد0 من القررات 
التى اتخذتا الکتالب اللبنانة في مؤئرها خلال سهر اباول ٠۹٥٩‏ 
وذلك في صدد حرصما على الجامعة العربية . هذا فضلا عا جاء في 
الکتاب الفتوح الذي وجهه رئسها الشيخ پییر اجميل الى رئيس 
اخمبورءة حمث قال : 

ولس بين اللبنانيين من حلص يرضى التنكر للعروبة 
وموحماتها » و لس هناك من بقل المتاحرة باجا دون خدمة 
مصاعیا . اذا كانت العر وبة هي الل ة المشتركة والاهداف 
الشتر کة و العاطفة التسادلة والخدمة لتحقبق‌هدف» فكل اعتزاز 
اقول أن لبنان ١‏ کثر عروية من سواه . » 

على انه من الد بالذكر في الختام ان لينان وان مشى في 
م و کب العروبة قدماً الاانه ظل»معذلك > براعي علاقاتهالخاصة 
بالدول الغربية » فلم يستوسل في يحافاتها »ما انه القزم المياد بين 
المعسكرين المتصارعين. وقد بدا ذلك في مناسات متعددة آخرهأ 
مناسة مور ملوك وروساء الدو ل العريية الذي عقد فى بيرو تابتداء 
من۱۳ تشرین الثاني ۱۹۵5 » يما بدا ذلك مناسبة مشر وع الر لس 
الا مير کي ايزا نهاور 1 


۲ ۵ 


غير انا معنا 1 بر تفع ف ۱۳-۲۸ - ۱۹۵ من الکسلك » 
حيث يعتزل الشیخ بشارة اوري منذ تخليه عن رياسة اجمهورية 
اللسنانبة »سمعناصو تأ مو جما الى اللمنانيين مناسية اختلاف و جهات نظر هم 
فيءقاطعة الا فر نسينو الا نكايز »و ذلك ايان انعقادموغر ملوك ور ؤماء 
العر ب ٠‏ ,دعوم ال اك دشر عه الا مم السعده وصمثاف 
حامعة الدول العرية والفمان اجماعى » و بقول : 

وولا تحولوا وجوه عن دنا الم ب فان ل فما اخوانفكر 
وقلب ولسات.و کونوا بانب من تعر ض منهم لطر » أوهسه ضر. » 

و كذلك كان سان جاح اللننة في هذا اللد » بل رعا حاه 
احها على مقدار اوفی : : ففي سنة ۱۹۲۲ رفض مسامو ل 
الا قا ال على الا حصاء الى وا مت ره دولةالانتدا ب كملا حماوأ من 
يعد ۱ 0 تسحل عليهم انهم لبنانيون . واما الکن 
فقد أصحو ا تخلصو ن لوطنهم »و اصح او لادم يتغنو ن‌پلینان پل تعدى 
النحاح هذا القدار الى حد اناحداساتذة المدارس منم اقتصر دون 
فدعلی مادو زه الاب سمخو فى كتايته عن البعث الا دیی بلمئات فحاء 
کتابه یکادیکو نخالياًمن ذ کر ادباء وعلماء کثبری انما كان اما هم 
يقوم على سياسة الانتداب. على أن التقارب بين الفر نقين جاء بشير 
خير للمنان كان الفضل فه الاستقلال. 

و الغو ية ور سوريا 

© احتل الافر نسو نسوريا بالقوة اثر معركة مدساون سنة ۱۹۲۰ 
ولكن احتلالهم ظل عسكرياً صرفاً لان نار الوطنية المشتعلة في 
قلوب الذين ذاقوا لذة الاستقلال » في حك الملك فيصل > لم تخمد 
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حدوتا . فوطد الافر نسون العز م على احمادها واستئصاها لسناسة 
التفر يق بين الافر اد وابماعات و الملاد» وباثارة النعر ا تالشعوسة» 
ولكنهم کانوا حاو لون عبثاً . 

وعلى هذا القصد استبل اطنرال غورو عمله بتقسم سور الى 
حكر مات متعددة داعت ا . فدهل كلا من دمشق وحلب 
وحمل الدروز واللاذقية و الا سكند رو نة حكو مة مستقلةترجع كلها » 
5 صغائر الا مور و كمائرها كك افو ضة الا فر نسسة ٤‏ دبروت. 
ونصب ع كل منجمل الدروز وبلاد العلويين حاكماً افر نساً كان 
حم حكماً مباشراً على سياسة عو بية هدفها التفريق بینها وبين 
سوریا » والتبعيد بين سعدا وبين العرب والسامین » پا منح 
متصرفنة الاسكندرونة استقلالا ادارياً وامتازات خاصة » 
وبث فيها روم اخلاف رين العرب والترك حى کانه كات بعدها 
لقمة سائفة لحكومة انقره تطالب با 2 تحتلا سنة ۱۹۳۸ . 
وذدلك مو أفقة فر نسا وبالا تفاق مع انكلترا . 

هذا كاذ عل ا در تسوت مو صد رو 
وران هل على استقلاهم الذاقي خلال الك المغانی ظنوا 

م باعلان استقلاهم هکذا عن‌سوریاقد بلغو | الرام‌و كسبومم. 

۳ لواقع ان ی الدرور الا یاه ما کانو! ترون تدیل 

الامماء وافظاهر 6 ولا برضون پاستبدال سید بسید . فاذا بيه 
ستپلون العبد الافر نسى مثورة سلطان باسا الاطرش» و شعو مما 
فيا بعد بالثورة الکبری التى شملت سوريا خلال سنین ۱۹۲۵ - 
۷ . 
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وكان من المفر وض أن باذ الافر نسون عبرة من ه. eA‏ 
الثورة اسوة بالا نكايز في العراق بعد ثورة ۹۳۰( » وأن يقتدوا 
بهم في اختبار ساسة تسكن ثئرة الشعب » ولكنهم بدلاً من ان 
محققو أ لسوريا امندتها فى أفامة دولة مستقلة بعد الثورة »ما حدث 
ف العراق فام کار وا واستمروا على سياسةهم القدعة سياسة ااعتف 
وسساسة «كرف TEN‏ و کانت دعاباتهم في جبل الدر وز مر تاره 
رغم كل ماو لاته هباء منثورا ۲ 

على أن مهمة الافر نسن في بلاد العلويين كانت ١‏ کثر سهولة. 
فهناك سعب فقير جاهل مقسوم الى عشائر وطوائف کان حكيه 
زر عاء افطاعروت 6 سعب کان دنظر المه اهل المدن نظر الامتبان» 
فستصدون رحاله ويبتاعون بناته للخدمة في النازل . فدا 
لافرنسین انهم اذا استبدلوا اسم تلك المنطقة واسموها لاد 
العاويين بدلا من متصرفة اللادفة » واذا خصوا زعاءها باط 
دو ةالسوريين ستطبعو نيد اكان ړو ضوهالسياستهم . ولكنهم م 
بليثوا ان اصطدموا بثورة فام ۳ الشمخ صالح العلى ۱٩۱۹(‏ 32 
۱ ) 1 و ما ان اجد و ها حى مضو ا في سد لهم لمحقق برناهم 
الاستعاري الذي تلخص دفر لسه هدأ الشعب على غرار الحم ف 
الحزائر . 
ان الشعب العاو ی هو بقة من‌الصلسن » وان الدن العلو ی حزء 
من الدیانة المسحية . وم بين هذا وذاك کانوا ينفسر و مم من 
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الاسلام والمساءين . واستعانوا على ذلك عدارس للتدثير انشؤهاني 
كل ناحية ؛ ما أستعانوا على ذلك ببعض المثقفين من العلويين الذين 
لجأوا الى سوويا من ولاية اطنه ( کلیکیا) » وذلك بعد ات 
استردها الاتراك من الافر نسن . وقد أصدر زعاء هوّلاء » محلة 
عر بية کان‌الفرض منها دس هذه الشعوية اهدامة بين العلوین > 
وکان يو ها الافرنسيوت . 

ثم لما جعت سورا شُعلها يجهادها المستمر وشرعت تطالب 
بالاستتلال التام لم يتورع الافر نسون عن مظاهرة سلمان المرسد 
احد زعاء العلوبين حا ادعى الالوهة واخذ مند النود 
ويفرض الضرائب ؛ فأمدوه بالمال والسلاح وحماوه على المطالية 
بالاستقلال عن سوريا وعلى تأیید فرنسا في كل مناسبة . ولكن 
مصيره كان القتل ومصير منطقته الالتحاق يدمشق مد اقح 
لكو متها ان تتصرف تصرف الستقل في ونا الخاصة . 

رالى ذلكفها اضطر الافر نسون للحلاء عن كمليكيا» ثم عن 
اسكندرونة فتحوا صدر سوريا اامهاجرین منیا علىامل أن يتخذوا 
مق الو لاش لجاب مت وه ةد ١‏ لفو ل 
سوريا » کا هو عدو للترك في السلطنة العئائية . ولكن الارمن» 
الذين ربام الدهر » ابوا ان يعلوا ظهورهم مطية للاستعمارفاخلصوا 
لسوريا و لبنان » وكانوا عضدا لما حين المامات » فاحسنوا بالتالي 
لأنفسهم > 

بيد ان شعباً آخر من الهاجرین وقع في احابيل الانتداب» 
واعني بهم الاسُوريين الذين هاجروا من العراق الى الجزيرة في 
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سورا بعد فشل ٹور مم هناك . ذلك اناغراءات رسل الكر ديئال 
تبو في زعم الطاثفة السر بانبة في يرو ت اثارت هذا الشعب على الكو مه 
ابان ما كانت بارس تاطل في التصديق على مشرء ع المعاهدة الذي 
و فعه لېا بد مشق مع ملي امكو مه السو ر رة ٤‏ سنه ۱۹۳۹ . 

و کان هذا تددر آمن ن الد ابر الى كانت فر نسا تقو م ما لاهاء سوريا 
ف سوا الداخلىة عن الو وفع السىء اأر تقب حدوثه بوم تعلن 
بار لس رفص امامت 

وهکذا كان الانتداب يثابر على أثارة الشعو بيات احتلفة في 
وجه سوريا قصد القاء العقبات في سسل استقلالها. و لکن كل ذلك 
1 يحد نفعاً . وما ان تمتعت سوريا پاستقلاماحتی خفت صوت‌هذه 
الشعو بات » والتفت احزاوّها وطوائفها حول دمشق العامة . 
ثم خطت سوريا خطوات حبارة » سواء اکان ذلك في النواحي 
السماسمة » او العمرانية » او الاقتصادية » ما كان دلبلا واضحا 
على ان الاستعار > الدی يزعم أنه حاء لتمدن الملاد » کان عة 
کاداء فى وجه الانطلاق . 

و لکن سوريا منت في عهدها الاستقلایی دشعوبية طارئة لا 
تزال تعافى منها الشا کل : ذلك انه اثناء ما كان لین 
بطارد المزب القومي السوري يعد اعدام زعیمه السید انطوت 
سعادة » ثم بعد قتل هذا المزب السيد رياض الصلح انتقاما منه 
لسعادة فتحت سور اہواہما على رحاءما لهذا اللمجزب واعترفت به > 
حتى افسحت له المجال لأن تمل فيتحلسها الایي .و کان من‌عواقب 
ذلك ان تغاغل الحزب في اوساط اش » ولا سما خلال حك 
لسد ادیب الشنشكلي العسكري » وان بتخذ دمثق قاعدة 
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لأعماله . 

و لا عاد اطع المدني الى سوريا اخذ هذا اطزب يقوم 
عؤامر اتعسكر بة» وذلك بالاتفاق مع الا می ركان رةو مع الا نکلیز 
تارة أخرى » قصد الاستيلاء على زمام البلاد وبغية تحويلها سطر 
الو حا تالي تتفقق مع سماسة هؤلاء الاجانب . 

ووراء هذا القصد قتلوا عدنان الماكى ريس اركان ايش 
السوري في الا امس “ثم تولوا كبر او اسر الأخيرة بالات 
مع السيد اديب الشيشكاي وغيره من ضب اط اليش المسرحين 
وسوام . ولكن مو امر تېم باءت بالفشل » ولا بزال القضاء 
السوري جا ۶ المشر كين فييا» و یسم فر بق استهر بوطندته 
واخلاصه غرر بههؤلاء فاغتروا دون عل ما و راءدلك‌الانقلاب من 


ايد اجندية . فنحن لذلك نرجو ان يشفع ماضيهم اضر . 


© الشعوبية في العراق 
. © حاولت لندن » منذ احتلافا العراق » أن تستغل خلافاً قدعا 
فمه كان قد نشب بيناهل السنة و الشعة قبل العهد العغانی و خلاله. 
ولكنها م تفلح لأن الوطنة الارزة فى الرافدن عمرت كل خلاف 
بين الطوائف وحعت 3 بسا صفاً و احدا ند الاسر » فكانت 
الثورة الى استعلت دشدة ضد الانكايز مند صف سنة ۱۹۲۰ . 
على ان اترا وان استطاعت» 5 النهاية » ان تقمع الثذورة » 
ولكنها لم تستسل للعاطفة في النكاية بالمعارضين ان فرنسا بسوريا 
بعد ثورة ۱٩۲۵‏ - ۱۹۲۷ . واا راعت رغيات العراقيين في 
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الا تقلال » فازغأت ده لهم رفعتعلى ر أسها الاك فصل بن السين » 
ماك سرا السارق » ودلك على اساس معاهدة تعقد بين لندت 
وبغداد 1 

و لکن العر اقيينم یفتر"وا بهذا اک الصوري الذي كانت 
لندن تمن عليه فاستأنفوا النضال السلمي في سبل تعديل 
مماهدة بعد معاهدة حتى بد كوا استقلاهم القيقي . ف كان 
بهم وین الانكليز صراع متواصل حمل لندن على وضع 
العر اقل اتل ة في وجه العراق » من سياسية وسعوبة 
كانت تأخذ برقاب بعضها اللعض »قصد تذ لله واضعاف صلايته: » 
ل اقتحم بعضص الوهاسين ادود العر اقمة سلة ۱۰۲۷ 
ايان ما كانت تحر ي الفا و ضات بلندن بين الك فصل الأول وبين 
الانكيز من أجل تعديل المعاهدة الثائية اعتير هذا التحدي من 
اعمال الا نكليز قصد خسف حدة المفاوض العراقي وتصليه . ثم ما 
توالت ثورات الا كراد والسریان وغيره ٠‏ في العراق وطالب 
هؤلاء ببقاء الجابة البريطانبة اعتيرت هذه الثورات فى عداد 
الاعال الشعوبية بغية خلق مبررات للندن على بقاء جيش 
الاحتلال في المطارات والمعسكرات العراقية . 

وكان الأمر كذلك لان دولة الاحتلال ما ان فشلت فياثارة 
الحلاف بين السنة والشيعة حتى تحو لت الى الناحمة الشعو بمة العنصر بة. 
.فبرزت ثورة | كراد السلمانية في سنة ۱۹۳۰ » وتلتها فتنة اخری‌فام 
ها الشيخ مود الزعم الكردي الذي هاجم العراق على رأس قوة 
کبرخ » ودفع مذ كرة الى المندوب السامي الانكليزي كرار 


۳۳۲ 


فمها نغمة انشاء حكومة كر دة مستقلة في کردستان نحت الانتداب 
اليريطاني . و لكن حکو مة يغدادالتى كانت قد ممعت بشدةثورة! كراد 
لاه اف مرخ مود اشا واعتقلته في ۱۳ ماس 
سنه ۱۹۳۱ و جو عه . 

هذا وكان سكن في ا العغانی» سعب 
آخر من السر ان يقال انه من بقايا الا وران مسی ف صفو ف 
بريطانيا ضد تر كما خلال المرب العالممة الأول نابا هخا 
الموصل في نطاق‌الانتداب الانكليزي جاءت لندن بمؤلاء الانصار 
و اسکننهم في هذه الولاية » واغدفت عليهم رعايتها » فکانوا ها 
عونا على أحماد ثورة سنة ۱۹۲۰ العر افة . تم كانوا لها انصاراً خلال 
نضال اهر فاق سيول الاستقلال حى يلغ من حماسهم انهم رفعوا 
مذ کرة الى عصبة الأمم المتحدة في جنيف مجتجون فنها على مطالبة 
بغداد بالاستقلال » ويناسدون العصة بان ترفض اي‌طلب في صدد 
حلاء الا نكليز عن العراق . ولا قرر علس العصبة في ۱۲-۱4 
۲ رد" احتحاجهم ؛ وا كتفى بان اوصى مم خيراً وطلب اسکان 
الذين لا اراضي فم خر جوا على العر اق بقوةمسلحة» او بكامة اخرى 
سقو ا الى الثورة بغية الحاء العر آفتن وصرفهم عن التشديد ف‌طلب 
الاستقلال . و لکن حكومة بفداد لم ترأف هم» رغ تدخل 
الدو نشج سئریت > و فضت على ثور تمم لشدة . 

و مفی العراق في سسله يناضل بقوة عن استقلاله بالطری 
الديباوماسية حتی اذا ما بلغ هدفه قضی على هذه النزعات الشعوبية 
و انتفاضاا » وادرك ما ادرك من الازدهار . 


العر و به والشعو بات الحديثة CF»‏ ۳۳ 


م الشعوبية في فلسطين . 

۳ لا حظت دول الاستعار في صراعپا مع الشری العر بي » مند 
اوائل هذا القرن »ضهة‌عنده تتفاعل فا عو أمل التقدمفي النو احي 
الفكر بة والقومة ما قد یکون خطراً علمها فيالمستقيل القريب > 
ولا سما اذا اتيح لهذا الشرق الاتحاد . 

ولكن المرب العالمية الأولى التي نشبت وكان مصيرها » في 
اول الامر » سدو مکفیر ا بالنسة لاحلفاء حمل هؤلاء علىا ن ممدوا 
أبدهم للعرب لمشوا في دفوفهم. وم تتورع انكلترا » التي كانت 
تفاوض شريف مكة باسم حلفالا » عن اعط اء العرب الوعود 
والمواثيق في صدد استقلاهم بعد ارب واتحادم فيحينانما كانت 

تضير لهم خلاف ما تعلن . أجل وبینا كانت المفاوضات تحر ي 
بين الشريف حسين بن علي وبين السير مکیا هون في مصر كانت 
مفاوضات اغری بن مولاه اطلفاء ( پربطانا وفرتسا وروسا 
وايطاليا ) تحري بشأن الاتفاق على قسمة ارث تر كيا التي كانت 
تعرف بلفة السياسة » بالرجل المريض . 

کذاك و خلال‌ما كانت فر نساو انکلتراتعد ان‌العر ب‌بانشاء الدو له 
العربية الو حدة »و تنثران تصرحات متوالية كلها اغراء لهم كانتا 
تتآمر ان»في نفس الوقت» لیس على العرب و حدم “بل على حليفتيها 
روسا وابطالما ايضا في صدد افتسام هذه التركة . وانتبت هذه 
المؤامرة السرية ببنها الى عقد معاهدة سکس - بنکو وذلك في 


۳ 


نفس الشهر الذي عقدتا فيه معاهدة آخری مع روسيا دون 
عر منها ما كان محري بين احلفاء الآخرين . 

و تقف هده اانه عند هذا اعد" بل دحل الانكليز 4 ف 
الو فت نفسه 6 عدادثات ر سره مع الصو نن افضت الى صدور وعد 
دلفور او رم تشر الانی‌سنة ۷ . وهو بقضي باعطاءالمپو د 
حق 1 تأسس‌وطن هو مي م ٤‏ فاسطين . و كانت غارة الا نكليز منه . 

اولا : الاستفادة من قوى المهود العالمة . 

انیا : اقامة حاجز اجني‌بن‌الامصار العربية في آسا وبين شمالي 
افر بقا حد من تضامنه! على مكافحة الاستعار . 

الا : : اعداد فاعدة استراتبحمة لانكاترا على البحر التوسط 
بفاسطين تعتمد علمها اذا أفلتت مصر من الجابة . 

وقد انتبت المرب باحراز الطلفاء النصر عساهصة العرب . 
ولكن لندن برات بوعدها لاصپنونة.واما البلاد العريية فيالشرق 
الأدنى فكات نصا التقسم بين بريطاننا العظمى وفرنسا » 
و استع‌ارها نحت اس حد ند لسمی الانتداب . فحاء هد | التقسم 
عثابة الر حلة الاخيرة من مراحل امایی الاستمار الق طالما تافت 
الجا نفوس هولاء اطلفاء الاوفاء ! ۱ 

وکانت فلسطن في القسمة من نصب الانتداب الانکلبزي 
فنسنى بد لك للندن ان تر بوعدها لاصو نمة الشعو ية عا احز لت 
ها من مساعدات خلال الانتداب من احل ت#قيق الوط نالقرمي 
المبودي اق اذا ما اطماأنت الى استعداد الود الكافي اعلت 
سحب أنْتّد اما (۸ ۱۹ ) عن فاسطين تارك الهو دالفر صة لمعلنو أ من بعد 


و 


قام دولة امرائل . 

ثم ل تقف انكاترا بعد ذلك مكتوفة البدين » بل تضافرت 
مع الولايات المتحدة وغيرها » وذلك اثناء المرب الي نشيت ببن 
العرب واسرائيل» من ال تأمين التصر لاصهوندن بطرق 
دیباو ماسبة » تلك الطرق التى افضت الى انقسام الصفوف العر ببة . 

و قداتبح للدو لتين يقيام اسر ايل زجعو ية مسلحة بين البلا دالعر بة 

لس مثلما سعوبية » ودسپا سرطانا في قلب هذه البلاد تظنان 
ان لا سُفاء منه . و لكن الظر وف حاءت على غير ما تريدان وعلى غير 
ما دشتبي سائر الستعمرین . فاذا بالعرب يثبون وثيتهم البارة 
فبحررون بلادهم من الاستعیار ساسياً كان ام اقتصادی]» 
وادا .هم يقفون في صراءعهم ضد الغرب مو فف النظير للنظير 4 
واذا بهم بتأهون لاستئصال هذا السرطان . 

وحينئذ اشفقت انكلترا على مصير لقبطتها اسرائيل فااكنسبت 
مناسبة تأزم الالة بینهاو بين القاهرةفي قضة قناةالسو بس »وأمدتها > 
بالا تفاق مع فر نسا»بالطائراتوالمعداتالحريية والاخصائيين » 
ودفعتها لبا حمة مصر على غرة في انر تشرین الاول سنة ۱۹۵5 . 
وكانتا ترسلان التصريح اثر التصريح بانها اضطرتا للحرب دفعاً 
للخطر الذي بحيق باسرائيل» ما جعل ساسة العام يرددون القول: 
مى كان من العدل والانصاف صب العدوان على صاحب الدار 
وقتله لترك لمجال الى اللص المهاجم كما يتم على ? 

وقد هدم هذا التصرف الاخرق سياسة انكاترا التقليدية الي 
كان یلتزمپا تشر مل الصهيوني حينا كان بتضامن مع الصيونية 


۳۹ 


من اجل تحقيق وعد بلفور وقيام اسرائيل بالطرق الديباوماسية» 
و کشف هذا التوور القناع عن وحبي لندن وبارس ف عدي 
ابدن وغي مولله» واظهرهما عظبر اطامي لاسراشل والصهيونية 
علانه . 

وقد مندت انكلئرا وفر نساواسراثيل بالفشل المعنو يالذريع في 
حرب العدوان المثاث » ولكن لندن وبارس لا تزالان تزينات 
لريستها كما تشمر د على فر ار هيئة الا مم ا لمتحدة القاضي بوجو ب ا لاه 
عن قطاعي غزة وشرم الشيخ قصد ان تتخد انكلترا من فطاع 
غزة فاعدة حربية كقيرص تعواض علما ما خسرته باطلاء عن 
مصر وقناة السورس . ولكن اتحاد العرب» ومن ورائه الکتله 
الاسویة الافريقية ذات النفوذ الكمير فى هذه المئة» کل بان 
برد اق الى نصابه سواء | كان ذلك في هذين القطاع ين ام في 
فاسطين كلها . وکل آت فرب . 


۵ الشعوبية في مرا كش. 

و وجدت فر نساارضاً خصة فيمر اكش لاثارة الشعو بية وذلك 
لكثرة البربر فسا و استنادا ای ما وفع بينم وبين العرب في 
لتار یخ من التنافس السامی . لذلك فاا ما ان سطت اتا سنه 
۲ على تلك البلاد حى انما لم تقتصر على التفر يق بين آخوین مو اطنین 
جد بدة من البرير لس لها ابةصلة بالعر ب حت في الدين »و ذلك عحاو لہا 


۳۷ 


وقد ضغطت فرنسا على مولاي بوسف سلطان مرا کش حتى 
استصدرت من جلالته سنة ۱۹۱۳ ( ظبيراً ) جاء فيه  :‏ 2 

و ات القبائل دات التقالىد البربرية محر يعلها اک والادارة 
برحب رعا اخان ودام ٠‏ ۱ 

يالك اتطاعف. اناي مر فا اه الى "فتن دان 
شرعين مختلفین؛غیر ان نشوب اطرب العالمية الاولى بعد عام من 
صد و رهد االظہیر حال دن‌فر تساو ین استفلال مشر وعپا لانما وحدت 
نفسها مفتقرة الى احتنات ما نتفر قلوب الرا كشن الاسداء الذين 
تعتمدعلمهم في الحروب » فأرجأت تنفيذ الظپیر . 

لکن ما أن لفظتاطرب انفاسپا حى و جد مسبو لوسان الق 
المام نی مرا کش الفرصة اسان من اجل تطبیق 
هذا الظپیر » بل لاستصدار ظبير آخر اشد تأثيراً منه في 
التفر بق بين الرا کشن. وتسسداً لذلك اختار خلمفة للسلطان بوسف 
المتوفيوةتكذ ثالث احاله؛ وهو سمدي > د سلطانمرا كش ال مالي 
وقداختارهدون سائر اخوانه المتقدمين عليه في السن لانعره كان 
لا يتحاوز العانة عشر ریما . وقد وجد في صغر عر السلطان 
الديد سهولة للحصو لعلى توقعه على ظهير آخر (؟١‏ ماس ۱4۳۰) 
وضعه فورا مو ضع اند . 

وكان هذا الظبير بقضي باغلاق عا > الشرع الاسلامي بين 
البربر لترجع قضاباهم الى هيئة تولف منهم تسمى و اجماعة » ترط 
مباشرةبالسلطة الافر نسية» کا كان يقضي بتنصمب فضاةافر سان رين 
البربر قبل ان الغابة من وجو دهم الاستعانة بهم على در اسة و تطبيق العادات 


۳۸ 


وااتقاليد اليربرية . واصدر مرسوه يقفى بان تكورت 
انون الجزاء الافرنسي سارباعی البربى .00 

وقد قابل العام الاسلامي في مرا کش وغيرها هذا الظبير 
باحتحاجات شد بدة» و كان من! كثر المتحمسين في الا حتحاج علبه الا مير 
شکب ارسلان في جندف حيث كان يصدر بالافر نستة علة القوممة 
ا و Nation Arabe‏ ».و لکن القيالعامالافر سد بي کش 
م ابه مده الا حتحاحات؛ بل ازدادنشاطا يوضع تد أبيرمن سانا 
۱ قسق الاهداف السماسية التو حات من هذا الظبير . 

و كان في حل ذلك تعيئة الارساليات المسبحية وسوفها الى 
بلاد البربر ومساعدته لا على شر النصر انية ححة أن هؤلاء 
كانوا نصارى قبل الاسلام . هذا بالاضافة الى اقامته الصعوبات في 
وجه اختلاط البربر بالعرب حى اجاز لنفسه ان برسم يعدم 
الانتقال بينها الا يحواز سفر . 

وكان لا بد للمستعمر »في سسل احلال الشقاق عل الوفاق بين 
المواطنين » من استخدام بعض الائعن من المثقفينالمرا كشيين» 
بالاضافة الى الافرنسین » وذلك لتق سعوبية جديدة مرا کش 
مهمتها ال على العر وبة » واثارة النعرات العنصر بة . 

ولكن القومية العربية في مرا کش كانت کالصخرة على ساطىء 
البحر لا تؤثر علمها تلك الوحات الاستّعارية » بل كانت تك 
الموجات تنحسر عنهاوتوتد تاعا فد و الصخرة اكثرنقاوة من ذي 
قبل ؛حتی اذا حان این وتم" استقلال البلاد وتوحبدکامتها 
جاء: لك عن بد ذلك العاهل الذي استغل الستعمر صفر سنه لا خد و ق.عه 


۳۹ 


على ذلك الظهير المشؤوم » واعني به منقذ مرا کش الساطان عمداً 
الخامس العاهل القام الذي قادسعبه حتكمة و ثبات الىذروة الاستقلال 
2 الاضطباد والتبديد والنفي الى کات نز بده نشاطا على نشاط . 

ولا خف اطلاوي باشًا زعم البربر المنشقين » الذي كان عثل 
الاستعار » الى لقاء السلطان 5 بار تس ودلك اثناء عودة حلال2-ه 
من النفی لسن عرسه الستقل» و ر کم امامهمستغفراً » كان هذا 
هو الفصل الأ خير من مأساة الاستعار في تلك البلاد العزيزة . 


۳ الشعو بمة 2 الحزائر . 

سرد عسير 5 سه رقاده الامير عرد اأقادر الزاتري ٤‏ م تمتكن 
بعد الاستسلام » بل والت الثورات عشرن سنة اخرى قبل ان 
حظی المي بالاستقر ار .. أن هذه الاد الماسلة برهنت 
باحاد كلة البربر والعرب وبصلابتهم جميع ا على اث اثارة 
الشعوبية فسا لس ۳۳ ديا لذلك فان بارس عمدت منغلل 
الاحتلال الى استئصال کل مناعة فى تلك البلاد . 

وقد خمل لاحمهوريءة الرايعة ان الاستعار قد ا کتمل حا 
اعلنت ان از اثر قطعة منفر نسا. و الواقع أنه كان من جلما اساليب 
السياسة انها استخفت بومض البرق الذي ظل خافتاً تحت الرماد » 
ولم تسب لضر امه اي" حساپ»وراحت‌رغم اعتبارها الجزائر حزءاً 
منها » تز في المعاملة والحقوق بين السامین وبين الافر نسیین 
والمتفر نسين من سذاد الافاق ؛ فاذا بالخز ائريين من بربر وعرب 


۰ ۰ 


بنتفضون انتفاض ة الاسد » ويعودون الى امتشاق السام؛ 
كأن قرناً وربع قرن استعمل فيها المستعمر كل قواه لفر نستهم 
م بأتيا عليهم » و كأن مبمة الامير عبد القادر الجزائري لما تانمي 
حتى الآن . 

اما حرب الابادة التي اعلنتها عليهم حكومة بارس في البر 
والسحر و او منذسنتن و نف »و استخد مت فمهاقر ابة نصف ملمون 
جندي مزودن باحدث المعدات وافظع المدمرات فهي وان اتيح 
ها ان تبيد حمعاً غفيراً من اطز اثریین المقاتلين وغير المقاتلين فلن 
تستطيع ان تبدل ثا من امانهم » ولن تستطيع ان تثنيهم عن 
عز مهم . ولايد هم من ادراك الاستقلال التام . 


© الشعوبية في ونس . 

۾ واجبت فر نساحين احتلال تونس مدنية عربية زاهرة وعرسا 
ابتاً وجهاز حكو مة منظبة » فکان‌علپا ان‌تقاو م هذه الناعة بطرق 
سعويبة مختلفة الألوان» وياساليب سياسية متنوعة الاسكال . من 
ذلك ان المستعمر بن فتحوا ف اواخر عام ۹۳۲ امام التو نسمين 
ابواب‌التحنس باطنستة الافر نسسةاسوة ما فعلوا من قبل مرا کش؛ 
واستصدروا من رحال‌الدن فتاوى تنص علىان تحنس المسامينهذا 
لا يتعارص مع الدن ؛ فخاقوا يذلك سعوسة جديدة تألفت من 
المتحنسين الذين يعتبرونمواطنين افر نسيين ٤‏ هم ما للافر نسينمن 
مبزات و تسهلات وفواند؛ وکان | کثر هو لا ء من‌المپو د وسداد 
الافاق؛ و اقلهم من طلاب النافع منالمسامين . 


6١ 


و لکن التونسيين اظهر وا سخطهم الشديد على ه 
الاستعارية »و کفروا المتحنسين منهم و فاطعو ثم الى حد انیم رفضو ا 
دفنهم في مقابر السامین . وقد ادى ذلك لبس الى التفر قةفحسب » 
بل ادی الى و فوع اصطدامات حدیدة افحت الخال للحش لان 
تدخل . هذا فلا عن انه لما ساء الستعیرون انشاء احلس 
الاستشاريی»قسل ارب العا الم الاخيرة»عمدوا الى قميز امو اطنين 
الافر نسین عن غيرهم فقسیوا ه +المجلس الى قسمن : قسم 
الافر نسيين» و كان له القول الفصل »و قسم التونسيين الذي لميكن 
له من الامر ی ء » وذلك تشجعاً للتحنس » فضاعفوا نقمة اهل 


الملاد عليهم ۱ 


ولكن ماان نادى منادی العروبة « حي على الاستقلال » 


ده البد 4۶ 


حتى برز ذلك النمر سلما معافی ۸ بقلم له ظفر »ول شذب منه 
ناب » فانقض على الاستّعار انقضاضا»وما زال يعار كهحتى فطع 
احا بل الاستعارية و هله على الاندحاب و سای حاله تقو ل 


« السلامة غننمة » . 
© الشعوية في لسا . 


۾ حا غزت ابطالا لسا سنة ۱۹۱۱ كانت تلك الملاد »و هي 

فوط لطر شر تعرس اه از تیانع 
الاسلاممة . ومدا الشعور خفت الى فتال العتدین ملتفتة 
جبش عثاني فلل العّدد والعدد » ول تعبا بسياسة التفریق بين 
ترك وعرب التي طا اليها ساسة روما . 


۲ 


وا اضطرا ت الساطنة العهانية الى عقد الصلح مع ايطالب 
۱٩۱۲(‏ ) للتفر ع الى حر ب دو [الملقات امتحدة علمها» تلك اطرب‌الي 
حر“ تاليها حرا» تعهدت‌استامیول في المعاهدة سحب حنشها من 
لمسا ورأن سدی النصح الى اهلها للتفاهم مخ ايطالنا ۹ و اکن 
اللببيين ظلوا يناضلون بضراوة ولا يعبأون عظال الابطالین ولا 
بقوتهم . ولولا قام الفاسشست فيروما لكان رر البلاد وقتئذ امراً 
مرتقباً . غير ان موسوليني ظل سوق الجلات عليهم مله لسع 
سئين مند ۱۹۲۹ الى ۱۳۱ الى أن استطاع الاستيلاء على لسا . 

وقد اختار الفاسسست ف استعار ذلك القطر المنهاج الذي اصطفاه 
الافر نسون فياجزار لا نفسهم : فاستو لوا على الاراضى الزراعمة » 
و اسایوها الى جاليتهم » وعماوا على قتل اللفة العربية لافساح‌ایجال 
الغتهم ؛ ولكنهم » خلافا للافر نسان»درحوا» اثناء تطسق‌هدا 
النهاج » على طربقة مصانعة اهل البلاد و استرف یو ی 
وما كان | کرممم في م 4 نح القاب الشرف الا رطال لة + واح راء 
الم تبات على بعص دعام وی ایا 

و کانت دعام لا نقتصر على الداخل بل تتعداها الى ا خارج: 
فكانت تصاني جر يدان باللغة العربة تنو هانها فيالطليانفي ليبيامن 
مثل انشاء المساحد والمدارس» فضا عن ابر ادها أنباء الأوسة الى 
بدون وسام أم لقب ! 

عير ان حکكو مه الد و نشی انتييت ف تمرم اسما الا ستعیار ة الى 
ها نک اله فر سا 5 اراز وراد فررت ٤‏ اواخر عام ۱۹۳۸ 


۳ 


اعتبار ليميا جزءا لا يتجزأ من ايطاليا . ولككنها لم تحن أبة رة 
من هذا الخ لان اللاء عن ليبيا كان امراً مقضياً بعد ان باءت 
مع الانا بالفشل فى اطرب العالمة الثانية . 

و٤‏ كنت احزن على اخوانی فى لمسا لا انتاهم من المصانب 
اثناء تلك الر ب لان مو قعها اغراف حعلها ساحة قتال للمعسكر بن 
في مدهما وجزرهما .ثم م تقرر النصر ونا اك للحلفاء احتلت بريطانا 
برقة )١947(‏ فطر ابلس »يننا احتل الافر نموت فز أن و منطقتها. 
ومع كل ذلك فان اهل ليسا م يرز<وا نحت سنابك المصائب > 
بل خفوا الى الطاللة باستقلال وطنهم 
ادر كوا امندتهم سنة 261 ررايعوأ ملكا عامهم هو زعم محاهد م 
المد ادر دس السنومي الذي فی حماته تاش له 5 سبل استقلال 


يؤيدهم في ذلك احوامم 


وطنه . وقد اتمح لي ان اتشرف ععر فتهاثناء وحوده عصر . 
وناك وا اي وال لا ات شمه لا مرک 
كسب صدافتهم بغمة استتقاء لىسا مر کزا استراتسسا لما » فوالتا 
امدادهاپالساعدات اطریةو الالة. على ان لسا وان سشکرتهاعل 
مدهما المها بد الساعدة الا انا ظلت عريبة مخلصة» وظلت جزءاً من 
الوحدة العريبة الروحية حتی اما لم تتخلف» عندما برزت مشكلة 
تأمب قناة السو س ۱۹۵ عن ر کب الدول العرببة » بل اظبرت 
في تأبيدها لصر اخلاصاً وجرأة تغبطها علا سققاتما : فان‌و كيل 
وزير خا رحمتها أبلغ مثلي الدول را تا سدها أصر. وفضلا عن 
ذلك فاته هد د وزير اميرك المفوض في طر اباس بات حکو مته 


3 


لا تستطمع ان تضمن سلامة المطار الا ميري ان استخدم العتدو نالقوة 
ضد مصر . ولا سأله الوزیرالفوض‌اذا کان هذا سی انذاراً احایه 
المتحدث دلسان وزارة خارحمة لمسا : ( نعم هذا اندار يصدر عن 
حلالة الاك والشعب واطکومة . » وزاد على ذلك قوله: «ورعا 
اضطرت لىسا لقطع الماء عن المطار . » ثم كان لسا مواقف 
اخرى مشرفة حا اودمت انکزیرا وفرنسا على مم احمة مصر 
بالاتفاق مع أسرائيل . 

فبورك ذا الانحاد القو مى الذي لا تؤثر عله » اعطات‌و لا 
ساعد ا كن حكک الرکاب با کاب في القضابا القو مة . 
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الفصل الثاني 
الشعو سون ستفلون ابن خليون 


نقاش مع الاستاذ انطون سعادة 


زارني ٤‏ بسي الاستاد انطون سمادة زعم الخرب القو مي 
السوري قبيل ارب العالمة الثائية » فسررت بلقاه لاني كنت 
معحا بقو ححده و اطلاعه و اودامه. هدا فضلا عن تقديرى أنحاحه فى 
حلق منظمة بلمنات ييل اس / الخرب القومي السورى 4 ايان 
ما كان الانتداب وانصاره ستولي علييبم الذعر اذا ذ كرت 
الوحدة السورية . وقد عللت سيب زبارته لي » على غير تعارف 
سايق » بانه جاء لدشكر في على موقفي تحاهه حينا ألقي في غيابة 
السحن اثر دعوته الى الوحدة السو و بة . او ان کون التَقاونا على 
صعد و احد ۳ صعید ار ده التحز به 4 شيعه على ان بزودنی 
ويفاوضني في أعر حزبه . ذلك افي كنت قبل ظهور حزبه في 
طليعة الذن محماون عل الدعوة للو حدة السورية » وبشحبون عمل 
الا فر نسين ف التحز له علا مدأ « فرق تسد ». وود أشرت لى 
ا(ورحف ود مقالات و خطبافىهدا الموضوع ¢ ومنہا مقال صدر 


1 


في جر يدة الرأي العام البيروتية يوم ۱۳ كانون الأول سنة ۱۹۲۳ 
بعتو ان « سورب لاسورييت » . 

ولكن زائري ل يتعرص لذ كر سبب الزيارة. ولا انتهننامن 
الجاملات حسبت الفر صةسانحة لأعرب له عا كان يدور فيخاطري 
بصدد حزبه» فصارحته برأبي الذي بتلخص بانه لو قامت دءوة 
الحزب على اساس القو ممة ارت للقي من الاقبال في كل اللاد 
السورتة مالا بتسنى له ادرا که اذا ظل الحزب يعتير سورياامة 
كاملة مستقلة عن الأمة العربية . 

وقد صارحته هذا وأنا اعتقد ما اقول لان كلة الاوساط 
العربية كانت معة في بلاد الشام على سحب التجز له التي تولت كبرها 
دولة الانتداب . ولكن الاستاذسعادة لم يرتم لنصدحتي لان أولى 
مبادي حز به الاساسية تقو م على اساس وسو ريةللسوريين» والسوريون 
امة تامة. » وكان صر محا في اعلانرأيه. ثم لم يتورععن ان يطرحعلي” 
هذا السؤال : « هل كان للعرب مدئية جديرة بان محمانا على 
الاننساباليهم؟» وقبل ان بفسح لي المجال لاجو اب عی‌هذا السوال 
راح بدلل على قصور العرب الفطري > وعلى تفاهةالدنة العربة 
ف » فى كل داك» الى اقوال ابن خلدون . 

و لکني کت صرحا اس 5 الدفاع عن هو مي و حضار مم 
ثم افترقنا على غير اتفاق . غير ان هذا النقاش ظل ماثلا امامي > 
وكان حاذزاً لي على دراسة مقدمة ابن خلدون دراسةوافة للتشست 
ما اذا كان صاحبها يريد الاعراپ دون العرب ؛ ام انه 
كان يريد قومه أنفسهم . واذا كان الأمر الثاني فا هي الاسباب 


۷ 


الى حملت هذا العرلى أ قق على انتقاص فومه 9 
الاستاذ ساطع الحصري الذي عقد له فصلا خاصا في كتابه 
2 دراسات عن مقد مه ان حلدوث» ¢ حمح قمه الى اة رأى 
القائلين بآن ابن خلدون استعمل كلة العرب للدلالة على البدو 
والاعراب»دونالءرب» عافد يغنمني عن الرد على آلستشهدین بافو ال 
ان حلدوت ف هده النذاحمة 5 

بنك ای وان كنت اذهب هذا الذهب الا انه لا بسعتی الا" 
الاعتراف بان صاحب المقدمة سلك احانا سسلا یکتنفه الا لتماس؛ 
هذا فضلا عن ان اقواله فيالعرب أنفسهم كانت تأقي احياناً اخری 
على مي ء من المناقضة فما با وعلى می ۶ من العو ص . 

اما وان ذلك الكاتب البليغ» الذي بِأقي بالببنات اذا سّاء ان 
يعبر عن ضميره » كان بوسعه ان يسلك سببلا آخر في الكلام على 
فو مهدو ن ان بعتو ره‌هدا الا لتماس »و دون‌ان‌حط به‌الظنو ن و آما 
و انه م يفعل فقدحماني هذ اعلی الا عتقاد أنه كان يتعمد هذ اا لا سلوب لغابة 
في نفسه؛ ثم حعلنی احاول کشف‌الستار عن هذهالغايةيغية ان لا يبقى 
للشعو رمان ال آنخر للاعاد علىالشهات فى افو اله حينعاريةالعرب 
و العرویةعلی اعتبار ان ابن خلدون هو واضع عل فلسفة التاریخ. 

والحدير بالذ کر هنا ان الحزب القومي السوري الذي انخذ 
فما رعد اسم ۱ ارت القو مى الا حمّاعی 6 مدارأة السسماسة شرع 
بلطف مو وفه من العر وبة بعد و فاه زعميه وذلك ڪ_اراة لارآي 
العام . وها هو بصدر بعض النشرات التفسيرية ليدأ حزبه تظهر 


۸ 


زعمه في مظهر اربص على اللغة العربية الصحيحة » وانه كا نلا 
يرضى بد يلا عنما في حدیثه و في مناقشات حز به . وصدار ازب احدى 
تلك النشر ات با اعمارة الما لمة : « نحن حماة الضاد و مصدر الاسعاع 
الفكري في العام العر بي . » وهذا حول مود ارحو ان نلتقي 
فى نهابته عند صعمد الا مالي العربة واهدافها . 
كو ان هذا التحول في سباسة الزب » سواء انان ق صدد 
تتديل امه ام في موقفه من العروية» لم يتطرق» في الواقع » الى 
مبادىء الحزب بالنسبة للعرب والعروبة . فقد اهدتني اخيراً عمدة 
اذاعة ازب سفرأ صدر للاستاذ سامي الخوري في الرد على کتاب 
الاستاد ساطع ا لحري , دفاع عن العر ودة » حاول فمه مو لفه 
تأ رمد ما حاء 5 "كنات « لشوء الا مم 1 از عم الحخرب / بات 
مدلول كامتي العرب والعروبة پرتبط مع مدلول البدو والبداوة 
والصحراوية . » وهو في ذلك يستند ایضا الى مقدمة ابن خلدون 
حسث انتهى به المطاف في تعريف البدو والبداوة الى القول 
(البحث الثاني من الفصل الثاني ) ما بلى : 

وواما من كان معاشهم في الابل فهم اكثر ظعناً وابعد في 
القفر الا لان مارح التلول و ناتا وسّحرها لا لستغي ما الابل 
في قوام حياتمها عن مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة » 
والتقلب فصل الشتاء في نواحه فراراً من اذى البرد الى دفء 
هوائه وطلباً لماخض النتاج في رماله ؛ إذ الابل اصعب الحيوان 
فصالاً ومخاضا» و احوجها في ذلك الى الدفء ؛ فاضطر وا الى ايعاد 
النجعة » ورعا زادتهم الحامية عن التلول ایضاً فأوغلوا في القفار 


المرو بة والشعوبیات الحديثة «؛» ۹ 


نفرة عن الضعة منهم » فکانوا لذلك اسد الناس توحشا وبنزلون 
من اهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور علمه والمفترس من 
الحو ان العحم . وهؤلاء هم العرب ؛ وفي معناهم ظعون البربر 
وزناتة بالمغرب » والا كراد والتركان والترك بالشرق . » 

وقد مسخ الاستاذ سامي الخوري قول ان‌خلدون هذا مسا 
كا یوم القاریء بان ابن خلدون کات يريد به العرب انفسهم 
دون الاعراب في بداوتهم » و کا يز لنفسه ان بقول : 
د وهذا المدلول الاجتاعي هو الذي يطلقه ابن خلدون على العرب 
في كل مقدمته . ( 

والواقع ان ابن خلدون انا كان في هذا القول يتحكل على 
الاعراب فحسب : الاعراب اهل اليادية » اذ جاء قوله هذا في 
فصل عنوانه : « العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل » . 
واما العرب المتحضرة قبل الاسلام وبعده فكثيرا ما اساد بهم في 
مقدمته » واطرى مدنلتهم وعمرأنهم . 

لذلك كان على” ان استبل هذا الکتاب بالرد على او لئك 
الو اطنن الذین ما زالوا ختادون من افوال ای غلدون ما ستفق 
مع اهوائم للحط من أن العرب . وم لو انصفوا لمضوا في 
تأیید نظر يتهم دون التعرض سوء لقومية یقیمون بينها ابان ما 
همت الى مصارعة الا ستعار بسالةو احاد »> فو مه نقدسپا ملادن من 
الناس » و يوّيدها العالم الاسلامي من اقصی الشرق الى اقصی الغر ب . 


7 هل كان ابن خلدون بوحه الذم للاعراب ام للعرب‎ - ١ 
۾ وردت في الزء الثاني من مقدمة ابنخلدو ن(١)فصول اريعة‎ 
: بالعناوئ التالية‎ 
ان العرب لا بتغلیون الا على السائط‎ ۵ 
. س اذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الراب‎ 
م انالعر ب لانحصل فم الملك الا يصبغة دينية من نبوءةأو ولاية.‎ 
. ه أن العرب ابعد الامم عن 4 الك‎ 
وقد كانت هذه العناون » عماحاء فما » ححة للشعوبيين‎ 
سسبو یس والواقع ان ابن خلدون‎ 
اغا كان یتک في هده الفصو ل الاربعة على البدو الذين مجاهم‎ 
القرآن الکرم بقوله : « والاعراب اشد كفرا ونفافا . » ذلك‎ 
لاا وردت فى اطز زء الذي عنو انه : « في العمر ان البدوي‎ 
والأمم التوحشة والقبائل . » هذا فضلا عن ان ابن خلدورتف‎ 
كان واضحاً في الدلالة على انه كان بريد هؤلاء البدو دور‎ 
سوام عا ورد في هذه الفصول من عسارات لا تصدق الا على‎ 
: البدو و حدهم کافو اله‎ 
م « ان العرب ابعد نجعة واسْد بداوة لانهم مختصون بالقیام‎ 
» . على الابل‎ 
» . س د أن العرب لا بتغلموت الا على السائط‎ 


(۱) ان الاقوال التي نوردها لابن خلدون في هذا البحث مأخوذة عن 
مقد مته الي اصدرتها المطمعة الادنية 5 سروت م4 ٠‏ ۰ 4 ۱ م‘ 


۱ 


© نهم بطسعة التو حش الدالي م اهل انتهاب وعبث يتبون 
ما قدروا عليه من غير مغااية ولار کوب خطر » ويفرورت 
الى منتجعوم بالقفر . » 

¢ «فااحر مشلا اما حاجتهم المه لنصه اق القدر من البانی‎ e 
ومحر ونيا عله ويعدونه لذلك » واخش ايضا اما حاجتهم ااه‎ 
2 ليعمر وأ خامهم ويتخدوا الا و تاد بمو مم‎ 

و اما المرب فقد اساد م ابن خلدون كل الاسادة في الفصول 
الاخرى » سواء من كان منهم قبل الاسلام ام بعده . وقال 
فى معرص الاسادة مم : ۱ 

۵ « ما کن في القدم لا عدمن الا مم في الخلمقة ما كان لاحيالهم 
من الملك . ودول عاد وود و العالقه وحمير والتبابعة با هد 
بذاك . ثم دولة مضر في الاسلام: بنی امبة وبني العباس. » 
۾ ر مم حاء الله بالا سلام وکان لاهله الظپور الذى لا کناء له > 
وابتزوا الروم ملکمم فما ابتزوه للأمم » حتى اذا تبجحوا من 
السلطان والدولة » واخذ الضارة بالحظ الذي ل دكن (غبره > 
وتفتنوا فيالصنائع والعلوم تشوقوا الى الاطلاع على العلومالعقلية . » 
و «وطا مر العدران واطضارة في الدول الاسلامية في كل 
قطر » وعظم الملك ونفقت اسواق العلوم » وانتسخت الكتب > 
واجمد کتما وملندها » وملئت ما القصور والخزان الاو كمة 
۳ لا کفاء له » و تنافس اهل الا فطار في ذلك » و تناغوا شه » . 
© د ثم لما انحل نظام الدولة الاسلامية » وتناقص ذلك احع » 
ودرست معالم بداد بدروس الافة فانتقل سأ امن الط 
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والكتارة » بل والعلم الى مصر والقاهرة ٠‏ فلم تزل اسواق ما 
نافقة مدا المد . » 
© « واعتير ما فررناه حال بغداد و قر طبة والقيروات والمصرة 
والكوفة لا کر عمر انما ف صدر الاسلام 6 واستوت فا 
الحضارة كرف زخرت فيها يحار العلم > و تفننوا 5 اصطلاحات 
التعلم » و اصناف العلوم » واستثباط المسائل والفنون حت اربوا 
على المتقدمين وفاقوا المتأخرين . ولا تناقص عمرانها » وانذعو 
و انتقل الى غبرها من امصار الا سلام 6 

وعلى هد | النحو مدی ان حلدوت ف اطر اء قو مه کل الاطر اء 
في مواضع آخری من مقدمته ما حملنا على التساؤل مستغر بين 
كرف أحاز الاستاد انطوت سعادة لنفسه أن بتحاوز ه 


إلى ه 


الشهادات الطمبة» التي لم يقل احد بأنها وردت في حق غير العرب» 
الى اقوال أخرى وحبها صاحب المقدمة الى الندو دون العرب 9 
و لادا أفره علنها بعص خلفانه 9 

؟ مصدر الالتاس ف مقدمة ابن حلدوت . 

و لقد کان ابن خلرون جلياً في انه كان يذم البدو دون العرب 
وذلك بالفصو ل الأريعةالتىجاءت تحت عنو ان «فی العمران المدو ی 
والاهم المتوحشة والقبائل . » م كان واضحاً » فيا بعد » بانه 
كان بطري العرب ويشيد بهم ويحضارتهم في الاسلام و ما قبله . 


۳ 


ولکن مصدر الالتباس برجم الى انه في المالتين استعمل كلة 
العرب فترك الجال للشعوسين لان بتحاوزوا قصد الولف الى 
التمسك پالکلمة دون المعنى » والى اتخاذما حجة هم للتنديد 
بالعرب » وللحط من سأنهم . 

اضف ال دا ورد نصوص لان خلدوتي بعض أ مو اضع حاء 
فيها شىء من الاام إذ تظبر احاناً کأنبا متناقضة » واحياناً 
کر تتنقص استعداد العرب الاطر ي و حضاد مم . مثلا فسا هو 
يعد" العر ب في مصاف الا مم العمر انية و ذلك فيا اوردناه عنهمن الا مه 
نقلا عن الصفحتين ۱۵۲ و ۲۰ من مقدمت»» وبنا هو نخص 
بعض‌امصار المزيرة العرية بالاطراء» جا فيالصفحتين ۸۵ و4٠4»‏ 
ادا به تقول في مان آخر عنوانه ان العرب « اذا تغلہوا 
على اوطان اسرع اليها الخراب » «وانظر الى ما ملكوه وتغليوا 
عليه في الاوطان من لدن اخامقة کف تقوض عرانه » واهفر 
ساكنه » وبدلت الارض فمه غير الارض . » مستدلاً على ذلك 
بقوله : « فالیمن قرارهم خراب الا" قلللامن الامصار » وعراق 
العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس احمع » والشام 
لهذا العبد كذلك وافريقية ( تونس ) والغرب لا جاز الما 
بنو هلال وبنو سلم مند اول المائة الخامسة» ور سوا ما لثلاعارة 
وسين من السنن فد لی با » وعادت سائطه خرابا کلپا . » 
ثم ستدل على ذلك ايضاً بالكوفة والبصرة في العراق و القیرو ان 
في تونس . ۱ 

ويبدو التنافض هنا ظاهر ا ولا سما حسما ستشهد يخراب 
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الا مصار والدن العر دة في العپد الا سلامي ٤‏ ساق كلامه على 
الندو وام ادا تغلبوا على اوطان اسر ع الها اخراب. 
کا انه وقع في مثل هذا التناقض في الفصل ۲۸ من الفصل 

الثاني حدث وال ٤‏ الصفيحة ۲ يعد الاسارة الى ان طباع العر ب 
تنافی مع العمر ان و الساسة) و هو بريد الندو » فال ما لى : 

© « وانا يعردون اليما بعدانقلاب طباعهم و تبدفا بصبغة دينية 
نحو ذلك منهم » وحعل الوازع هم من انفسهم . وتحملهم 
على دواع الناس بعصم عن بعص 35 د کر ناه 1 واعتسير ذلك 
بدولتهم في ال لا شید لهم الدين امر السياسة بالشريعة واحتكامها 
المراعية لمصالح العير ان ظاهراً وباطناً وتتابع فيها الخلفاء عظم 
حنئد ملکهم و فوی سلطانهم غ0 

۾ «کان‌رسم اذا رای المسامين بتحمعون الصلاة بقول: «ا کل 
احبال تبذوا الدين فنسوا الساسة ورجع وا لى ثغرم و حپلوا 
را عصبدتهم مع اهل الدولة ببعدهم عن الا نقاد و اعطاء النصفة » 
فتوحشوا م کنوا . » 

و هي اقو ال لا تتفق مع ماو ر دناه له من الا قو ال الا خر ی‌عن‌العرب 
في الاسلام وعن انتقال عزهم من فطر الى قطر » وعن استمرار 
حضارتهم في عصر أبن خلدون في بعض الاقطار » کا انه يتنافى مع 
الواقع و اطققة اد قال « انهم توحشوا م كانوا . » 

اضف الى ذلك ان ابن خلدون » الذى اساد حضارة العرب 
في العبد الاسلامي وفوا قبله ونواه باتهم » لم يتورع عن التنقيص 
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من سان هذه اطضارة في بعض المواضع ومن ان مساهمتهم فما : 

ففي الفصل ااثامن من الفصل الخامس الذي عنوانه : « في ات 
ا لماي والمصائع ف ۹ الا سلامية فاملة بالنسة الى هدرعا وآلىمن 
كان قبلبا» . برهن (الصفحة ۳۵۸) على صحة قوله هذا مما بروى عن 
عمر بن الخطاب حنا استأذنوه فى اعادة بناء الکو فة پاطححمارة > 
ودلك يعد أن التهمتها النبران و كانت منة بالقصب . وكارك 
مدار استدلاله ان الخامفة اجایهم : «افعلوا ولا بزیدن" اد على 
ثلاثة ايبات » ولا تطالو! فى البننان » والزموا السنة تلزمحك 
الدولة . » 

وعقب ابن خلدون على ذلك بقوله : « ولا بعد العبد بالدين 
والتحرج في أمثال هذه المقاصد » وغاست طبيعة الملك والترف > 
واستخدم العرب امه الفرس »© واخذوا عنهم الصنائع والانی : 
ودعتهم الما احوال الدعة والترف»تحيتئذ سدوا المماني والمصانع. 
وكان عبد ذلك قريباً پانقراض الدولة . ولم ينفسم الامد لكثرة 
البناء واحتفاظ المدن والامصار الا قليلا . ولس كذلك غيرهم 
من الامم : فالفرس طالت مدتهم لاف من السنین » و كذلك 
القرط و الروم ؛ و کذ لك العر ب الاو لن من عاد وود و العالقة 

1 مادم و مت الصنا نع ین فک نت میالبهم وهيا کلم 
سيو وابقی على الايام . 

وهدا الا مقد مدّه» مع ما يبدو 
فيه من المناقضات افسح‌السبیل لاشعو بيين للاستناد الى بعض‌اقو اله 
في كل مرة محاولون الط من سأن العرب . بل افسح الجال 


۵ 


1 


58 الى بعص علماء العرب لان رعد و ه ف مدص اف الشعو بسن 
و منهم أحمل امین الد ین ببردد 5 اعلان سعو دمة صاحب المقدمة 
ان تعد ابن خلدوت سعوبيا ذا المعتى » ورانه فى اسد العنف 
والقسوة على العرب ٠.‏ 4 
م_ماهي الأسا ب التي دفعت ابن خلدو نلاختما ر هذاالاساوب« 
© ان هد | الاساوب العامص الذيا ختاره أ 5 خادون ف التحدث 
عن العر ب ااا وم رين طميعة البداوة و وافع اطضارخ کات 
سبباً لزج الالتباس بين الناس» فراح بعص قادة الفكر مثل احمد 
وحضرهم ؛ والتمس له خرون العذر » ومنهم ساطع اطصر ی » 
على اعتمار انه كان بوحه الدم للاعر اب دوت سوام ۱ 
والواقع ان ابن خلدون » ذلك الکاتب اللسق الفصيح ۰ كان 
وسعه ان پتحاشی هذا الالتباس فلا يجن" المرب على وجه عام في 
بحث فياض بنقائص اهل الوبر يحيث مسي کلامه حجة الشعو بيين 
ضد قومه ؛ م كان بوسعه ان يفرق بين طبانع بدو العرب 
و المتحضرن منهم > فلا بتكل » من بعد» على اهل الدو لوا لضارة 
يا لو كان هو لاء لازالون على البداوةو ملاساتها»في حين ان البداوة 
سبقت الحضارة عند كل الأمم و لکنها لم تستقر ف طباعهم بعد 


oY 


۾ لس بقدورنا ان نرد ذلك الى اضطراب فكري برجم 
الى اضطراب احوال الشعوب الاسلاممة التى كان صاحب المقدمة 
يتنقل بينها » او بعود الى توتر اعص ابه ننيجة للصدمات الي 
كان يلاقيها . وذلك لان مقدمته تم عن اتزان عميق کات 
سعلل به » وعن تفکیر عال كان بزدان ره رفعاه الى الدروة بين 
مفکر ي العا في الشوّن الا حهاعة . 

لذلك ترجح عندنا ان هذا الامام» الذي تأخذه علبه» برد الى 
قوحات نفسانية كان صاحب القدمة عرضة ها في حماته .فهو اما 
أن يكوت متعيداً هذا الفموض بغة ان بتغذ من هجو قومه 
زلفى عند اصحاب السلطان‌من البربر الذين کانوا» في ذلك ان » 
ستطيرون مماع النقد على العرب » او انه كان بقع فيه تتبحة 
لتارحم قاءه بين 2 الخاصة وین عاطفته القومية . فتكأن الغاية 
كانت تدفعه و اطققه مقه تردعه 1 کلامه على هد ا الا مهام . 

اضف الى ذلك تأثير واقع العصر على صاحب ال : فقد 
عاش جبلا كان الاس فيه لا يزالون یذ كرون الاهوال الي 
لا قاها المغرب قبل قرنين من جراء رحلة بني هلال وبني سل اليه؛ 
ولا بزالون برون اثار التخريب هنالك ااتى خلفها هؤ لاءو بتحدثون 
و يضف مصير العرب عصير هؤلاء البدو حا 
قال : «انیم توحشو | وراحواالى ففرهم..» 

وهو فول لا ينطبق على العرب الذين لوا لا الحضارة » 
وکانوا لا يزالون في عصر ابن خلدون بقبمون في بلادهم رغ‌زوال 
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سلمطانهم فى كثر الملاد » وظلوا يتمتعون بالنضو ج العمي‌حی ان 
معظم مشاهيرهم ظبروا في تاك اطقبات الاعحمية » م ان عتم 
ودينهم ظلا ساندین بعد زوال سياد مهم عن الدول المتغلية ۱ 

اما وقد اتهمنا ابن خلدون فكان علينا ان لاترسل الکلام 
جزافاً لان بعض الظن إِثم » وكان علنا ان ندلل على صحة هذا 
الاتهام مأ اتصل ينا من سار نه اغاصه و احوال عصره . 
وهدا ما سنحاول ان نسترسد به فى البيحوث التالة : 


- العرب والبربر في المغرب واسيانيا ‏ 

۵ ثبت البربر في وجه الفاتحين العرب ثباتاً لم يواجهه فومنا في 
يلاد أخرى . وقد سلخ عمال الامويين سين سنة في حاو لات 
متوالية لادراك الاستقرار في ااغرب بنا هم لم يحتاجوا الى ١‏ كثر 
من سپر و احد لدو بخ اساننا واحتلافا . ويعتقد کوستاف 
لوبون ان عمال الأمويين في الغرب لم يكن قصدم من فتح 
اسبانيا يعود الى رغبتهم في اتساع رقعة الملك » ونا برجم الى 
الرغبة فياشغال البربريا ار وب > و صرفهم عن متابعة الفقن والثورات . 

على ان العرب ۸ بلیئوا الا قليلا حتى زهدوا بمواطن البربر » 
لكثرة مشا كلها وقلةمواردها » و انصرفوا عنها تباعاً : الامو بين 
فالعياسيين فالفاطمین الى الامصار الأخرى فی‌اساننا والشرقين 
الأدنى والاوسط . وقد تخلى العباسون طوعاً عن التبعات في 
تلك السلاد الى دولة بي الأغلب العريية (0م1 ۲۹۲-۵ ۵ = 
4-6 م) وكانمقرها فيتونس . فوفت‌هذه الاسرة الک حقه 
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سواء ١‏ كان ذلك فيالسياسة ام فا ضارة. و لماقضى الفاط.رو ذعليها 
في بداية القرن العاشر لاسلاد ثم انتقلوا الى مصر» فانشغلوا با وما 
حو لهامن الشسر ق الاوسط اتاحوا الفرصة للبربر لاسترداد استقلاهم . 
وقد ظلوا سادة بلادهم الى ان جر فتهم موجة الفتم العئافي في القرن 
ون رو 

وكانت تعاهر دولة بنى الاغلب دولة لخرى تستوی على 
عرشها اسرة من اشراف العرب . واعتي ما دولة الادارسة ن 
مرا کش (۵۳۷۵-۱۷۲) . ولكن 5 الدولة وان كانت عر دمه 
برأسها و لفتها الا ان هيكلها كان مطبوع بالطابع البربري لقللة 
عدد العرب وفتئد في تلك البلاد » ولاستئثار زعاء االبربر 
عناصها . وكان مصيرها مثل مصير دولة الاغالية اذ حرفپا» بعد 
نحو حمل من انقراض دولة بنى الأغلب» التسار الفاطمي (۳۷۵ه . 
۵ م) » فاسترد البرير هناك استقلانهم» بنا انصرف الفاطميون 
الى سّؤون الشرقن الادنی والاوسط . 

وخلال ذلك كانت أسبائيا العربية تتمتع بعهرها الذهي في 
ظلال الا مو بن فقدر للربر ان بتأهموا مذ ذلك الوقت لار 
مثاوا الدور الذي كان عثله الترك فى بلاد العباسسين . و کلاهیا 
استهل عله بالا قمال على خدمة القصور الىان نال حظاأً من الزعامة ؛ ثم 
ما ان أقبل على التحند وادرك في المندية الااصب حى تضاعفت 
زعامته . و انتهى الامر باناستهانت بالعر ب السلطنات‌التر كيةبالشرق 
والسلطنات البربرية بالغرب فائقضت عليهم وازاحتهم عن عرو سهم 
واقامت على انقاضهم دولا الحتلفة . 
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ولقد بدأ نحم البربر بتلألاً في اسبانيا منذ خلافة عبد الرحمن 
الما ار الأموي (۳۵۰-۳۰۰ه) ۴ القر ت العاشر لاد حا 
بلفت اضارة الو ية الذروة . :ذلك ان استرسال العرب ف 
الرفه و نعم الحياة جعلهم تشعرون باطاجة الملاحة الى تجنيد 
الاجناد من العناصر الأخرى . فاذا بالبرير يحتازون الى اسباننا 
ويتطوعون فى جنوسها اسوة بالتر ك عند العباسین . ودار الفلك 
دورة تاننة فاذا مولاء الاحناد يصصرحوث اساد الموقف القايضين 
على زمام السلطة . 

و لا اسلتت الامر محمد بن هشام الاموی في قفر طبة سنئة 
۱۰۰۹-۳۹ م راودته نفسه بان محخلص‌دو لته من سرطرة البریر 
فال على فو مه یعتمد عليهم 1 ولكن البرير م ان ادر كوا 
قصده حتى تآمروأ عليه وبايعوا هشاماً بن سليان » ثم سلمان بن 
ال . فكانت عر وبا بين الفر يقبن انتهت بفوز البرير .و كارف 
ذلك ما بسط هم اسباب الاستثثار في الاحكام و اقتسام القاطعات 
فا ينهم » وما ترك هم محال الاستنداد والنكاءة بالمعارضين. وتاك 
الامور كان من عواقبا اثارة فتن افضت الى زوالالدولة 
الاموية في اسبانيا . 

وكان العرب خلال ذلك قد تغيروا على الدولة الأموية بعد ان 
اصبح زمامپا بيد البرير فأخذوا يلتفون حول امراء منم 
ويعلنوت تباعا استقلاهم . فتکونت منهم دويلات كثيرة اتفق 
المؤرخون على تسمتها ملوك الطوائف » دويلات كانت تغطى 
N‏ فس وه اش ان 


الخطيب في وصفها حيث قال : 
حتى ادا سلك الخلافة انتثر وذهه العين نها والاثر 
فام بکل بقعة ملاك رصاح فوق كل غصن ديك 
وكان الاسان خلال ذلك پشاون‌هده الفرص لاحلاء السامن 
تباعاً عن شه حزيرة ابرا . بيد انه لما استفحل خطرم ورأى 
ماوك الطوائف انهم عاجزون عن دفعه لم بوا بدأ من تناسي 
النز عات العنصر ةو من الا تفاقعلى الا ستنیعاد بمو سف بن تاسفين سلطان 
المر ادطين البرير اصحاب المغرب. فاذا .بذا السلطان يحتاز العدوة 
ويحرز من النصر على الاسبان مالم يكن في السبان . و لکنه 
رأى فى اسیاننا ما لا عبد به في المغرب فاستطاب المقاء فيها . 
نم خنف الموحدون المرابطين عليهاء وهم ايضاً من بربر المغرب. 
وانا نفسم الال لابن خلدون ليحدثنا عن تلك 
الحقئة . قال : 
« وذلك ان اهل الاندلس لا انقرضت الدولة العربية منهم 
و ملکم روگ دونه (اار ابطین) والموحدين ست وا ملكتهم 
بقلت وطأتهم ة اريت القلوب بفضهم . وامکن الوحعدون 
والسادة (يعنى امراء العرب) في آخر رس کدرا من الحصول 
للطاغية (اي ملك اسبانيا) في سبيل الاستظبار به على نیم من 
تلك الحضرة مرا كش . فاحتمع من بقي ا من اهل العصبية القدية 
معادن من سرت العرب حافی چم الت عن اطاضرة و الا مصار 
بعض الشيء » ورسخوا في العصسة مثل أبن هود وان الاحمر 
وابنمر دندش وامثالهم. فقام ابن هود بالامر ودعا بدعوة الخلافة 
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العباسية بالشری» وحمل الناس على اخروح على الموحدين . فلمدذوا 
المهم العبد واخرجوهم . واستقل ابن هود بالامر في الاندلس . 
عم سم ابن الا حمر للأمر » وخالف أبن هود فى دعوته . فدعا 
هؤلاء لابن الي حفص صاحب افر بقية من الموحدين » وقامبالأمر 
و تناو له بعصاية قرسة من قر ابته » الى أن قال < ثم مما لصاحب 
من ملوك زئاتة وتناوله اهل ف الاستلاء على الاندلس فصار 
اولك الاعياص عصابة ابن الاحمر على الامتناع منه الى انتأصل 
امره (أي ابن الا حمر ) والفته النفوس» وعحز الناسعن مطالته» 
وورثه أعقابه مدا العبد .» 

وهکذا فان العو امل الساستة الى افضت ال خلاف الأخون 
آل وار ا سا شتا رورا ا وتال واا ت 
کان من عو اقبما المشينة ان صار کل منالفر يقين بستنجد »في كثير من 
الاحمان»يعدوه,المشثركعلى الفر بق الاخر » ويبذل فيسسل اطصول 
على نجدته خار البقاع حی‌انتهی الامر الى إجلاء السامین الى سيف 
البحر التوسط » فلم يبق هم في عصر ابن خلدون من ذلك اللك 
العظم الا دولة بی الاحر. وکانت تعالي الام الاحتضار . الىان 
سقطت غر ناطة في سنة ۸٩۷‏ ه = ۱۹۲ م٠‏ فزال سقوطها خر 
حي لامسامين في الفر دوس الفقود . 

على ان هذه العوامل السناسة كان من عو اقبها بعث الشعو ية 
ربن صفوف البربر اسوة ما حدث في الشرق الاسلامي . فاعتنق 
بعضهم مذاهب الخوارج وفوا الى مناصية اله_داء العرب اسوة 
بالباطنيين في الشرق الذين أيدوا العباسيين والفاطييين ضد اهل 


۳ 


السنة متأئرئ بعوامل ساسة خفة . 

وا بان ما صار المغرب ٤‏ أهسامه الثلادة ٠‏ و واطرابر 
وتونس » بالاضافة الى لسا مشاعا بن دوبلات مختلفة من الربر 
أمسى العرب رعية ليس فم فيها ولا في غيرها بالشرقين الادنی 
وامسوا » للترك في الشرق » وللبربر في المغرب » اتباعاً مضطهدين 
لا برحی برهم » ولا خشی سرهم . 

و ابن حلدوت ٤‏ هدا العصر المظلم پا لذسة للعر ب > و اعني 
به القرن الرابع عشر » وسب في بلاد محتلپا اقطاعيون کان يلد لهم 
الهم » وانواع المصائعة . وكان صاحب المقدمة سليل بدت الف 
الو ظا نف و الناص فاضطر لان سار ز ماده ٤‏ سيمل مرضاة 
مطامعه الشخصمة . وکان هذا هو اللافز له على ان تتعید الامام 
ف مقدمته عند الکلام على العرب . ولعل سيرته الى سئوردها 
تکشف اذا الستار عن سر هد | الا یام ما فما من ددرن وسحون 

سيرة عمد الر من بن حلدوت 
e‏ يقم الناس ٤‏ احلا قوم الى ثلالة أقسام , 

حر عي o‏ 

يتأثر كثيراً بالرأي العام ولا بتوجيه السلطان . وقسم وسط لاس 
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برطب فيعصر » ولا بياس فيكسر . 

والى هذا توجد بين الناس فنة تحمع بين النقيضين : فهي صلمة 
المراس حال الناس الى حد انصلاية افر ادها تعر ضهى لا نفضاض الناس 
من حوفم » و لکنها مائعة امام اولي الامر حتى تستبيح المصانعة 
فى سسل مطامعپا الشخصمة . 
وانه ليؤمنا ان نزج ابن خادو نفي مصاف هذه الفئة» التي قدر 
۳ ان تروج حینا وتبور أخرى» استنادا الى سيرته . 

ولد ابن خلدون » سنة ۷۳۳ ۱۳۳۲-۵۸ م ) من اسرة كندية 
حضرممة كانت قد نزلت الانداس » ثم غادرتما الى تونس . وهي 
من الأسر الى مارست السياسة حب كانت تستوطن اسْبيلية 
وظلت تزاو ها بعد ما استقرات فى تونس . وکان لا هم لافر ادها 
الا ادراك المناصب العالة . و کان جد ابن خلدون » في وقت‌من 
الاوفات حاحب أحد أمراء بني حفص حكام تونس » و کآن‌و الده 
من كبار رجال الدولة »وذلك في المناصب الادارية تارة » وفى 
ارا ا خر ۱ 

وش أبن خلدون على ما ساب عليه أباوؤه من حب الخناصب» 
ومن التقرب لذوي السلطات . ومعلوم ما تستازم هذه النزعاتمن 
اصناف الصانعات » ولا سا في الدول الاوتوقراطية الت كانت 
سائدة في تلك القبة . وقد كان مره لا يتجاوز عشرين ر ديعا حا 
ننصب كاتباً لعامة في مدينة تونس »و لكن وظيفة کپذه تکن 
تتفق مع مطامعه الواسعة فولى وحبه سطر المغرب ( ۷۵۳ هھ ب 
۲ م ) . وهناك لم ستقر في بلدة : من بسككرة باطزاتر ال 
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بوحاية » ومن هذه الى فاس .فاذا به بعد عام يقضيه في رحاب الي 
عنان سلطان بني مرن مرا كش بصع مستشاره اطاص ؛ ثم 
| مض على ذلك الامدة قلية حتى تغير عليه السلطان والقاه في غابة 
السحن . وظل فيه سنتين حتی اذا توف السلطان أخرحه خلفه من 
السحن » دشفاعة وزيره الحسن بن رع و اعاده الى متصه . 

ولکن الوزير وابن خلدون لم یکونا وفيين لهذا اخلیفة » بل 
نامرا عليه مع الي سالم الذي استطاع ان ستوي على عرش فاس 
بالقوة »فعافاً ابو سالم ابن خلدون على ذلك بتقر به اليه » وباتخاذه 
مستشاراً و کاتباً لنفسه . 

بيد ان الأمور ( تستتب للسلطان ابي سالم مدة طويلة »ذلك 
لأن وزيره عر بن عبد الله لم يلبث ان تآمر عليه مع بعض زعاء 
بني مرين وخلعه عن عرسه . ورما کان لابن خلدون اصع في 
هذه الموآئرة لانه لم يقنع بعد الانقلاب عنصب الانشاء الذي 
اقره فيه الوزير »پل اخذ بطمع برياسة الوزارة» و سدي سثامن 
المفاء للسلطان ادد عا اخسر ابن خلدون ثقة الحا .»وحمل على 
المحرة نانسا مر ن المغرب الى غرناطه ( ۷۱۵ = ۱۳۱۲ م ) عاصة 

بنى الأحمر . وقد استتقبل فما احسن استقبال ومتع يثقة عاهلها 
مد3 لا سما بعد ان وفدى المهمة حقهاحمنا انتديه لمفاوضة بطر س 
ملك قشتاله العر وف بالقاسی . و لکن ‏ یکتب E‏ 
الاستقرار في الاندلس 2 لان خلافاً ا وفع بننه وبين 
الوزير لان الدين بن الخطيب كان حافزاً له على ات یکا تب ا 
عبد اه اطفصي سلظاقاضاة فى الزاثر ‏ ولان بشد الرحال ال . 


11 


( ۷۹۹ هد ۱۳۹۵ م ) وقد تقلد هناك منصب الاجب بالاضافة 
الى الامامة والتدرس في السجد الكبير. ولکن الحظ لم سعف 
ان خلدون ف هده ابر ة ایض ذلك لا صاحب فسنطينة لم بلبث 
ان تغلب على ان عه ساطان ما رة ف العام التالي » وان‌تنکر لان 
خلدون ما اضطره افادرة بحابة الى سكرة » فتاسان التى كانت 
لآل عبد الواد . ۱ 

وکان من الفر وض أن ستقر دتامسان لانه ادرك فما هدفه 
النشود بتو له منصب رياسة الوزارة ( ۷۱۹ ۵ = ۱۳۹۸ م ) > 
ولکنه ل بستطع افاظ على ثقة الماك فاضطر لاستئذان» 
بالا نصراف وعاد الى غرناطة . و اثناء وجودهفي الا ندلس! کاس 
عند العزيز سلطان را کش تلسان فدعا ابن علدون > 
وعهد المه سعص الخُدمات > و كأن هدا ل قنع ۳ فعادر نان 
الى فاس فغر ناطه ‌ ۷۲ ۸ = ۱۳۷ م |" ود م يلق فما 
الاقال الذي كان تو خاه عاد الى تاسان كرة آخری 

وهكذا كان ابن خلدون كريشة في میب الريح طائرة لا 
تستقر فى مكان . و كأن هذه الصدمات المتوالة التى واحهها 
القت الاس ف نفسه فاحأ الى بلمدة هناك كانت تعرف بقلعة ابن 
سلامه على الشاطیء الا سر من الر فا السبی الان طو کزوت 
0۳۵2۱ حيث اعتکف اريعة اعوام منکآعل التأليف . 
و اخرح خلالها مقدمته النفسة التي هي مصدر سهرته » وهي 
الكتاب الأول من تارنخه » واهداها الى ( امير المؤمنين ) الي 
فارس عبد العزیز من ملوك بني مرين البربر أصحاب فاس مع 


۷ 


كثير من الاطراء بفية ادراك رضاله. وقد خر هذه 
المقدمة دقو له : 

واقست هذا الزء بالوضع والتأليف من قبل التنقيح 
والتهذيب في مدة خسة اشهر» آغرها منتصف عام ۸۷۷۹ . تم 
نقحته بعد ذلك وهديته » والحقت به تواريخ الأمم 

و كاله ل يدرك من السلطان كلها اراد » و كأن الحنين الى 
وطنه تونس بالاضافة الى الأمافي التى كانت لا تزال تدغدغ نفسه 
اثار فىه سُهوة العودة الى مسقط رأسه » فعاد الى تونس سنة 
۰ هح ۳۸م ګج أنه بر ديد الاسدعانة يامو لفات الي حتاج 
اليها لاستك)ال وضع تاره . واستول عله فما بتقدم نسخة من 
مقدمته الى خزانة كتب سلطانا الي العباس الخصي » وهو ايضاً 
من البربر » فقدر له محبوده و فربه اليه وسحعه على | کال تاره . 
و لکن ایو ی ان وبل فى باده بنقمة عارمة من 
هل العلماء » وعلى رأسهم یی أبن عرفه . ورا كانت تود مهم عليه 
ترجع i‏ من سهات تتعلق بالعرب ۲ 

واستد الخلاف بيئه وین مواطنه الى د لم تعد رعاية 

السلطان له دنه ات هه > وقصد الى مصر 
( ۷۸۸ ^ = ۱۳۸۲ ۸ ) مودعاً الوداع الأخير يلاد المغرب . 

وكانت مصر مطمح انظاره > وموضع اععابه مذ كان فى 
المغرب» و لطالا حدث عنما في مقدمته » ونوه يعاصتها وذلك كارا 
تعرض لمواضيع العمر ان والثروة والثقافة والصنائع حتى قال في 
الصفحة هاه من مقدمته:« ولا أوفر اسوم في الحضارة من مصر » 
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فهي آم العالم » و ابران الاسلام » وینبوع العلم والصنائع .» 

و ۱ هبط مور ۳5 هد ا الغعر بت ا الأزهر ¢ والازهر كان 
ولا بزال ملحأ لعاماء الا سلام > وهو عابة مذير عام لاظ ار 
المواهب 1 فاد ا بان حلد و ن تبرره مواهطسه فد رج صاعد أ ع 
القاهرة من استاد ف اتخائ لاز ال منصب فاضي فضاه 
المالحكمة : 

ولكن طميعة ان حلدوت واحدة ۷ تهھار عير السلاد ¢ 
فسرعان ما اثار عداوة علباء القاهرة»فانمالوا علمه نقداً وستماً حتى 
اضطر و ه الاعیز ال 8 ورا كانت مود ممه ق عداد م اثار عله 
افرانه فی مصر اسوة عا كان قد حدث في نونس . 

وكانت مصر في ذلك ان خاضعة لاسالك. وهم كال حفص 
ف ولاس وان اخذوا على عاتقهم رعاية المدنة الاسلامية »و تنشط 
الثقافه العر دة ¢ و ارو | الخلفاء ى صعمد دعمبر الما حبك وانشاء 
المدارس>الا انهم لم یکونوا مشاطرون الشعب » مشاطرة بريئة » 
فى تخد العروية . اضف الى ذلك ان فضل ابن خلدون كان غير 
منکور وکان لشفع به عند الحكام والماصفين . فاعادوه الى 
منصب القضاء » و لکنه لم یتمتع في المنصب بالاستقرار ؛و استمر 
صب تارة > و عزل اخرى الى ان و افاه الأحل ف تحت 9 
EVRAR‏ 


هذا ابن خلدون في مراحل حماته و ان سيرته خير دامل على 
اتجاهاته . فقد عاصر جبللا كان مخ الظلام الدامس فيه على قومه 
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العرب » فالتفت ذات اليمين وذات السار فلم د الا" دولا 
وامارات اعجمية انتزعت السلطة من العرب بعد نزاع طويل ؛ 
و کان هیا > ۳ لا قد اما 6 هدیم کل سمو طبسة لاسلافها . 
فكان امامه في آغر الأمر سيان : اما انتزاع حب الناصب من 
فرارة نفسه » واما اللجوء الى ااصانعة والداراة في سبل ادراك 
مطامعه بعد ان احاق به الفشل . اما و الأمر الأول مستحمل لان 
حب الناصب كانت غريزة فيه موروثة عن ابائه فقد اختار ات 
بسك في مقدمته »عند الکلام على العر ب » طر بق ذلك الا هام الذي 
لا ستطبع معه القارىء أن عيز به فما اذا كا نالمؤلف يوحهاثالب 
هرب ام الى الأعراب . 
وتقع عليه هذه التهمة لان ابن خلدون معروف بفصاحةبياته؛ 
و كان بامكانه» لو ساء»آن لا برمي نفسه فياحضان هذه‌الشبهات. 
والله اعلم ۱ 
الردود على الشات في مقدمة ابن خلدون 
في مقدمة ابن خلدون فصول لا سك في انها كانت تتكر على 
اليدو دون سوام . ولكن الشعوبین ومن جرى ڪرام و3 
جاعة خصوم العر وبة اتخذوهاء من قبل ومن دعد » ححة اهم على 
العرب في كل مناسبة. وهي كانت في عداد ما استند إليه الاستاد 
انطون سعادة امامي في التدليل على انه ليس من الفخار الاتتساب 
للعر و بة . وحاءت هذه الفصول ٤‏ المقدمة كت العناو ن ال تة : 
© ان العرب لا بتغلبون الا على السائط . 
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© اذا تغلبوا على اوطان اسرع الها الراب . 

و لا حصل فم الملك الا بصيغة دينية . 

س هم ابعد الناس عن سياسة الملك . 

وحن وان كنا على بقن بان هذه الما ل الى وردت تح تهذه 

لعناوين اما كانت موجهة للبدو دون العرب بدليل انها جاءت في 
الفصل الذي عنوانه «وفى العمران اسدوي و الا مم المتوحشة 
والقبائل » فقد اخترنا ان تحاري الشعوبن ونرد علا کانها 
كانت موجبة للعرب انفسیم . ثم ننافش النظريات التي وردت في 
بعض فصول المقدمة التي حاءت متنافضة مع فصول اخرى 
كان قد اساد فيها بالعرب و حضارتهم. 

م ان العرب لا بتغلمون الا على السائط . 

و هذا القول سواء أكان المقصود به اهل الوبر ام اهل اضر 
لا ستفق مع الوافم : ذلك لان التاريخ علمنا ان ب لاد الحضر 
ا القدم »> عرضة للمداوة . فأتلا زعم المون اخترق 
آسيا » سپوفا وجبا ما » باجاه الغرب » وا كتسح اوروبا حى 
احاط بروما » وهو زعم قبائل بدوية . م أن موجات من بدو 
الترك كانت تنزل على مقربة من الصين ظلت تتقدم سْطر اطنوب 
والغرب و لاتعباً بالابعاد ولا حفل بالمصاعب حتی احتاز الغزنويون 
تخوم المند » وهدد السلاحقة الامبراطورية البيزنطة . و كذلك 
الفول فقد زحفوا من جوار الصين سُطر بلاد الاسلام » ولغوا 
فونة ويغداد وما بليه) . وما كان اعټاد جنكيزخان امبراطور 
المغول »ثم هولا كو احد قادتهم »الا على قال من البدو ل تقف في 


۷ 


وجما الروابي و اطبال . 

وال هذا فلا انقض المساهون » في عد اخلفاء الراسدن > على 
کسری فى العراق » وعلى فصر في الشام كان اعتادهم على قباثل 
بدوءة ما كانت الروابي ولا الال تقف حائلا دون تقدمها . 

9 لا اصح امک ملكا عضوضا » وتولاه بنو أممة امتدت 
فتوحاتهم » خلال حمل واحد »من خو م الصين الى سواحل الط 
الاطلنتی » وهنا فنك الى خو م بيزنطه على رع ما في هدهالمساحات 
الشاسعة من حال عصاء و وهاد كأداء . وقد روى التاريخ ان 
الوليد بن عبدالملك كان مر" ساجداً كرا لله على كل بشرى 
تا تمه ف صدد فح حل رد » ولكثرة سحو ده هال احد اتماعه : 
وظئنت انه لا برفع وا 

وهكذا فان العرب »سواء أ کانوا بدواً ام حضراً »اثبتوا في 
الواقع انهم يتغلبو نعلى غير السائط خلافاً لا ذهب البه الشعو بيو ن 
استنادا الى أن خلدون . 

و ان العرب اذا تغلموا على اوطان اسرع اليها الراب . 

ص و كأني بان الاثير المؤرخ الكبير بنبري للجواب على ذلك 
في سباق حديشه عن الوليد بن عبد الملك اذ يقول : « ان 
الناس کانوا وفتئذ اذا تلاقوا لا بسألون بعضهم بعضاً الا 
عن الاو 

والواقع ان هذا الخليفة لم يكن فريدا بين الاموبين في 
تشجيع العيارة والعناية بالمرافق العامة . بل كان يضاهيه في هذه 


الناحمة هشام بن عبد الاك والوليد بن يزيد . وقد كشفت 


رش 


التنقسات الاثرية الحديثة في سوريا عن اثرين عظمي الشأن لهذين 
اغلینتین : قصر ا الذي بناه هشام ماببن تدمر ودمشق » 
وقصر المشتى الو لبد المشار المه ٠‏ 

وبعد فاذا كان الراب لم بسارع الى البلاد في عبد الامو بين 
فترى هل بوحه الشعو دون هذا الافتراء الى العماسن 9 

وحاسا ان طبع أحد الصاىمثل هذه التبمة مخلفاء يغداد. 
فقد كانوا قدوة المالك الاسلامية بالعمران » وكان اعتادم في 
ذلك على موارد اقتصادية زاخرة تضفی على هذا العمران الوانا 
من الازدهار . وقد تحدث ابن خلدون عن ذلك في الصفحة ۱۷۳ 
من مقدمته» و آورد الأمثلة على بذل المأمون والبرامكة في ستی 
المناسيات » يما أنه لح يتوان عن التحدث عن عظمة موارد 
العباسيين (ص ۱۷۹) 

واذا كان لا بد من التدليل فحسینا الاشارة الى التو کل احد 
خلفاء العماسین الذین اشتهر وا بالبذل غل العارة » وقد قدروا 
انه انفق على تشد ثلاثة فصور ما بقارب من مالة ملنون درم . 

على ان الثروة التي تفاقم امرها في العپتد العباسي وتعلت 
الحا ج واحکوم كان من عواقبها امتداد في الع ر ان»و بذخ في 
اساليب الياة » و تفن في انواع الثرف الى حد دشه الاساطير . 
وقد روى جرجي زيدان ان يحي البرمي ساوم تاجراً على سفط 
من اخوهر عبلغ سبعة ملايين درم فلم ببعه » وهو واحد ما في 
حوزة التاجر. » وتساءل زيدان»يعد رواية هذا الخبر» فالا «فا 


ترى تبلغ قيمة جموع ما في حانوته ?» 


۷۳ 


- اذن فهل سارع الؤزابالىيلاد العرب في عبد الفاطسین 9 

- ومن احق‌من المةريزي في اواب علىهذا السؤال؟ وهو 
الذي اورد امثلة كثيرة على ثروة البلادفي عبد الفاطميين وعمر انما 
ما دشمه الخرافات 

واذا كان المقريزي مغرضا فلنستمع الىبعض مؤرخي الغرب» 
واحسب أن لكلامهم نفوذا اوسع عند الشعوبيين . 

ولقد نوه غلبو مدو تبر» مورخ اطروب الصليبية »بالاصر الاو ي 
الذي استقبل فمه احد خلفاء الفاطميين وفداً من الوفود الصلدة 
في القاهرة » وانتهى الى القول : « ان عين اوروبي ل تر قط مثله 
في الهندسة والفن و البر وة . » 

ولا اعرب مارسيل المؤدخ الفر نسي عن أسفاقه على اللو اهر 

تى باعها المستنصر الفاطمي لتأمين أعطيات اند حمل اشفاقه على 
ی د کات ثروات الما قاطبة تلافت في هذا الزء من 
اکرو ال اال کرو کر سرا دنت ی مش 
ارضاء هو لاء اخنود الأخساء . » 

وایی هذا فاذا کان العباسوت_ رصعوا عصالب تسام 
و خفافین" بالاححار الكرعة » وکان هذا الامر مدار الععت عند 
الورخین» ما قولااشعوبمين بالبذخ الذي کان‌سائماً عندالفاطسین 
حتى بلغ الي حد ترصیع او ای مطاخهم ثل هذه او اهر 9 

ار اپ اذن لم يسارع الى البلاد الشرقية حين تغلب عليها 
العرب. واما اذا كان الشعوبيون يرون انه‌سارع الى بلاد الغرب 
فلئر افقوم الى اسمائ.ا العريبة لاطمئنان القاوت . 


۷۹ 


نحن الآن في اسانا نشاهد معالمها ونتفقد مدنها وداملنا فما 
هو المؤرخ الافر نسي سديو (۱۷۷۷ - ۱۸۳۲)فلنصغ اليه بقول: 
كان سك تطليطلة بناهز عددهم 4-0 العر لي مابي الف سُخص »اما 
الآن فلا يزيد عددهم على عشرين الفا . و كان اهل اسسلية يعدون 
مامابة الف با لا يتجاوز عددهم الآن ستة وستين الفأ . واما 
فرطة » الي كانت حافلة ستن الف قصر » وعابتى وثلاث وكانين 
لف‌دار» فلم ببق الآن منسانها» الذين كان يبلغعددهم مليو نين » 
غير تسعة و خسن الفا . و کدلك ار باسك الل كات فہہا 
مارة و حمسة وعشری مديئة وفر بة فقد أمسث الآن كان دمن 
السكان » وادس فما الا ثلاث عشرة قرية .» 

وبا كنا نظبر علائم الاستغر اب ب‌امام المؤرخ سديو منجراء 
الفرق بين اسمانما 0 وبين اسيانيا اطاضرة انض الى حلقتنا 
کوستاف لوبون وقال بلى « لا أجلي ر عن انا اوا 
الكر دئال كزعانسان حرق موّلفاتهم التبءت الايران في قرطبة 
وحدها ادن الف مخطوطة عربسة . 0 الکر دسال يتوهم بانه 
استطاع انيحو الى الايد من سفر التاريخ مخلفات خصو م عقيدته. 
وما درى ان اثاره اخالدة»التيغطوا بها وجه اسبانيا» تكفي لتخليد 
اسمهم بالاضافة الى تا ليفهم البافية 2 

هذا وكان برافقنا ایضا في هذه الرحلة التارخية ساب مصري 
رأى الفرصة سانحة عند الكلامعلى اسيانيا العربية ان ينوهيعير ان 
مصر مستدلاً على ذلك بابن خلدون » وما اساد في وصف القاهرة 
قبل حيئه الما » فاذا بحر جي زيدان بروي لنا الادثة التالية : 


Yo 


زار مصر في عبد الدولة الأبوبية (وه - ٩۸‏ ه) ساب اندلمي 
اسه ابو اسن بنسعيد و كتب رحلته يسفر أسما «(النفحة المسكية) 
اعر ب ذه عن اعحاره دعمر انما » و ما راه فما وأ نا من مات 
ترجع الى عهد الفاطميين . ولكنه م بتورع» مع ذلك » عن اظهار 
استخفافه بعمر أن القاهرة والفسطاط باانسة لبلاد الاندلس .» 
ذلك لان عمران اسبائيا لم يبل بذهاب الدولة الاموية هناك » بل 
ظل فاا بقوة 5 الاستمرار نی عهد حلفا مم ملوك الطوائف ومن 
حاء بعده »و لا سما في عېد الدولة ال : 1ل الاحمر في غرناطه . 
و حسہ دتا ان نقرأ ان خلدون يتحدث ق‌مقدمته عن الثروةالزاخرة 
ای ظلت تغمر اسبائيا يعد الامويين » ويشد بعرس الأموت 
أن ذي النون فی طلطله» حسینا ان نقرآه بشحدت ( فی ا 
۳ من مقدمته) عن كل ذلك لنشعر معه باننا لا تزال لسسع 
اخبار الاموبين هناك عا فما من عمران وثراء . 


فان علي يعد اع ما معوت ورأدت ف ه ده الرحلة 
التارخة ان اتحول الى كبير الوفد الشعوبي الذي کات برافقنا 
واسأله اذا کان لا يزال بعتقد ان اراب سارع الى الاوطان 
التي يحتلها العرب 7 

٠‏ اما وان هذا ل بقع » لا في اشرق اااي ولا اانا 
قیفوت ری حوال شا افریقا | ولا 
سها تونس موطن ابن خلدون التي 00 ى الأغاب 
( ۲۹-۱۸۸ ه) . فاذا بنا حد این لووك واه هناك مدهو سا 
لا خلفه الاغالية فما من النشات العظمة» وهو رهين الاعحاب . 


۷۹1 


ثم سرعان ما نسمع الستشری الافر نسي سديو يكيل الاطر اء 
في تار خه لتونس في عبد الاغالبة» و يقول عنهم 

ووقد انشأوا في تونس وطرابلس الغرب مدنا حمعتبين الفن 
المعماري الروماني وبين زخارف الشرق فحاءت حفة رائعة تسر 
الناظر ین .( 

و عقب على ذلك بقوله. «وبالاضافة الى عنايتهم بالزراءعة 
والتحارة والثقافة ريطوا الصحراء الكبرى ساحل المحر المتوسط 
طرق معبدة حافلة بالامان » وذلك بيا كان اسطو هم التحاري» 
الذي كان قد حعل الجر المتوسط منطقة نفوذ هم »يطوق أفر يقيا 
من حبة الحمط الاطلسى .» بلی وقد اكتسب الاغالبة ثروة طائلة 
من الزراعة و التعارة ۳ تمحلی ٤‏ عمر ان بلادهم و او استور ارت 
هذه الثروة زاخرة بقوة الاستمرار حتى عبد قمام الفاطميين في 
نونس. وقد روى ابن خلدوت في مقدمته (ص۱۷۹) دان جوهراً 
الصقای قائد جدش الفاطسن في القيروان حمل معه الف حمل من 
الال ار حل الى ونح مصر سنة ۳۵۸ ه ». وعلق على هذا آخبر 
دقو له ا الى مثل هذا .» 

وبعد هذا الاستعراض المو<ز الذي استندنا فيه كثيراً الى 
اقوال ابن خلدون سحت انا ان تنساءل « هل يبقى يمال للشك في 
ان ابن خلدون انما كان بريد الندو فحسب حا قال . «ات 
العرب اذا تغلبو ا على اوطان اسرع اليها الراب ى ? 

۰ ان العرب لا حصل شم الملك الا بصغة دينية 5 
© هذا رأي صحيح بالاسة لعرب الطزيرة في الماهلية » وخلال 


۷۷ 


عصر الرسالة لا كانوا علءه من التفکك والتنايذ والفساد في كل 
ناحبة 6 و لا كانت علمه جز يرهم ف الج من اختلاف الا دا 
والفزعات السياسية. فلولا الدين الذي حمع شملهم و آلف بين فاو ممم 
جمد اهد افهم وهذب اخلافیم و سافهم الى مثل _اعلى تسايقو! اليه 
عن رغبة و اعان»لولا دلك لاستير واعلى بداوتهم ای‌بوم‌یبعئون. 

بيد ان وثبة العرببالاسلام كانت واحدةمن وثبات سبقتها 
ها اندو الاسلام كانت ايضاً واحدة من دول عربية تقدمتها ؛ 
وما كان الدين مصدراً لتلك الوشات‌العرسات ف‌العصور اخالية. 
فعالقة العراق وسورية ومصر » ومنهم الاراميون والکنعانیون 
ولفینقیرن و امسکسوس؛ ومتله ماگ و طنوب» ومنهم 
عاد ومُود والشابعة وحمير» كل هؤلاء الذين اساد ان خلدون 2 
ويحضاراتم الغابرة كانوا من جزيرة العرب . ومنهم من حصل 
لهم الملك في مواطنهم» ومنهم من افام الدول على مقرية منها 
وذلك معزل عن الادیان . 

اضف الى ذلك ان الدين وان كان بجع اليه الفضل بالاسلام 
في اجتاع كامة العرب » وفي وضع شريعة لهم كانت اساسا 
لوثبتهم الکبری و لنهضتهم العظمى الا" أنه من الدر بالاکر 
الاشارة الى ان استعدادات العرب الفطرية من شحاعة و ذکا: 
وصبر على الشدائد كان لها الفضل في تجاح رسالة الاسلام . 

واذا كان الدن قد اسعل حدوة النور بدنهم ؛ >ا دشعل عود 
الثقاب الشمعة» فلا ريب في ان الضياء الذيظل بشع امد طويلا 
من هذه الشمعة انما كان تمد ايضاً فوته من عناصر الشيعة 


۷۸ 


نفسها » ومن الاحواء المناسية التى ١‏ كتنفتها . وآبة ذلك ان وثية 
العرب تلك وان كان مصدرها الاسلامغير انهذهالوثيةما اكتمات 
الا بالعرب آنفسهم وباستعدادانهم الفطر بة وذلك عقب ان عادت 
العصية القومية الى سانا بعد مسين سنة من ظهور الاسلام . 
وما كانت غلة الامو بين على الحامع.ين > وفيهم بيت النيرة ءالا 
رحعة الى هذه العصدمة » ودلمل على حول سر بع حدث فيافكار 
المرب > وق اتجحاهاتهم الاحتاعة . 
ثم كان ما كان من تجاح العرب منذ الامويين في ناحية اتساع 
الفتتم و اقامة امضارة وذلك خلال بروز القومية واثناء ما خفت 
عندهم عاطفة التقسد باحكام الدن . يلى وان اكثر الاموبين» 
سواء منهم خلفاء دمشق ام فرطبة » اولئك الذين مثلون العروية 
امسن عراف :ل کون مق التقندين انكام اف وا 
عنهم الخليفة عر بن عبد العزيز وحاول الرحعة الى سنة الخلفاء 
الراسّدن کرهه اهله » على ما روی ابن الاثیر وان خلدوت > 
و نامر و اعله مات قوف ۱ 

هذا ولعل ابن خلدون جنع الى القول بان العرب لا حصل 
مم الملك الا بصبغة دينية من جراء تأثره باحبط الفربي الذي‌عاش 
فيه . فبناك لم بلتف" البربر حول دعاة بني ادرس في مرا کش الا" 
لانتساب الادارسة الى صاحب الرسالة . وهناك لم خف البربر الى 
مناصرة الفاطمسين بتو نس الا حافز تسلسل هؤلاء من السدة 
فاطمة بنت الرسول . 

هذا فضلا عن ان دول البرير الكيرى : المر ابطين فالمو حدين 


۷۹ 


فبني مرين» آنا قامت تباعا بالتفاف الناس حول دعوة ر جل منهم کان 
يتمتع بالتقوی‌و بعد" في نظرهم من او لياء الله. 2 يدعو الى 
الانضام لهذا ام ذاك من خلفاء المسامين العرب . لذالك فان 
اعتقد ان ابن خلرون قال هذا القول اسار رن المزيرة في 
عبد صاحب الرسالة دون ان يكون قصده عموم العرب . 

و ان العرب أبعد الناس عن سداسة الملك . 

و قال هذا ابن خلدون في معرض كلامه على البدو والقبائل » 
ولكن الشعوسيين أبوا الا ان يحعلوه قاعدة كلية تشمل العرب في 
بداو هم و حضارمم . 

انهم لا سك ینکرون علینا اذا اتهمنا الرومان » الذين اساد 
التاريخ بفتو حا نمم و اعاهم العمر انة» انوم ابعد الناس عن ساسة 
الملك» ويقولون لناو كيف يسوغ هذا الاتهام و كيف جوز هذا 
العدو ان‌عل امة كان لها ما كان من‌سعة الملك وازدهارالع.ر ان( 

اما وان العرب في الا سلام سحاو | هم في مرادن الفتوحات 
فخراً لم يباغه الرومان » واما وانېم اقاموا حضارة لم يسيقهم الى 
حلق مل ها امة فلوم فبلا نكو نمن حقنا ان نردد امامپم ما 
هو مفروض أن بقولوه لنا ادا خسنا الرو مان حقهم ? 

اجل و كيف يصدق هذا القول على قوم فتحت لمم الساسة 
الحكية القلوب قبل العاقل » واستعجل بعض الأمصار قدو مهم. 
قوم طاب لي ان اسمع صديقي غبطة اغناطيوس افرام بطر برك 
انطاكية وسائر الشرق يقول عنهم : « ان مؤرخا من السريان 
استهل كتاياً له بالعبارة التالية : « المد ه الذي انقذنا من حک 


۸ 


الروم و ادخلنا في حك الاسلام E‏ 
ثم هل يصدق هذا القرل على قوم استطاعوا ان يجعلوا دينهم 
ولغتهم وحضارتهم دين الاقطار التي فتحوها من الشرق الى الغرب 
واغتها وحضارنا » وحملوا الاعاجم من فرس وترك وبربر وغيرهم 
على ان يتحندوا لانتثار هذا الدی و اللغة والحضارة» وحملوا الذئ 
خلفو همع املك » من هو لاء الأعاجم » على ان يتمثلوا بهم فيالحضارة» 
وان محافظو ا على اعم وديم حن کان > الاعاجم بعدالعر ب 
حاء امتداداً لحكمهم . 
لقد فتع البيزنطيون قبل العرب بلاد الشام ومصر والغرب 
جيعه » ولكنهم لم بفتحواء في الواقع» الا الأرضين رغم استع اهم 
ااعنف » لأن الرعايا في تلك الامصار لم بزدادوا في عبد الروم الا 
سكأ ديهم و مذاهبهم ولغاتهم وتقاليدهم » ول بزدادوا ایضا 
الا كرهاً بهم ومناوأة هم . واما المرب فا ان احتلوا هذه 
الاقطار وغيرها حى سارع الناس الى الدخول ف دينهم ٤‏ افواحاً 
افواحاً » دون اکر اه » 3 وا لفتیم وسار كو ا 
حضارمم . وكل ذلك كان بعود الى سماسة حكدمة وعدل سامل . 
ان فو ماً حفل تار ېم بامثال الخلفاء الراسدئ ومعاوية وعبد 
الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك من بني امية ؛ والمنصور 
والمبدي وهارون الرشد والأمون من لمماسین ؛ وعبد الرحمن 
الناصر الا موي في فرطبة » و الستنصر الفاطميفي القاهرة »او لك 
لذین شهد_ هم الفر باه بالسياسة الکية الرشدة » هل بجوز 
الزعم ام أيععد الناس عن سماسة الملك 9 


ان قوماً « خلقوا فى ثلاثة قرون ماعحز عن ادراك بعضه 
المونان في وفت طویل. 1 و وان ادر کتهم امه فلي لسيقهم أحد» 
2 وال القرن‌اخامس عر ا 2 اسم مو لف تعدی النسخ عم 

ان قوماً « لا اخالنى مفالياً اذا قلت ان ما نقل عن العرب 
الى الا تكليزية » وما علق علمه من مو لفامم هو ١‏ کثر عدداً» 
وادق بر جه 5 تقل عن الا نكليزية الى العر دمة . » هن حديث 
ار و نالد ستو رس السامي الانكليزي العر وف » اداعه عن رادو 
لندن مساء ۲۵ شرن الثاني 4 ۱۹۳۵ ( : 

ان قوماً بشهد لهم الغرباء بکل هذه الفاخر هل يحوز لبعض 
الذين یتکلمون لفتهم و نعمون يخيرات مو اطنهم ان يزعموا انبم 
أرعد الناس عن ساسة الملك» وان يكملوا هم غیرد لك من آلثالل 9 


التحقيق مع ابن خلدون فيا اتهم به العرب 

اما وقد فرغنا من الرد على الشعوبين فما استذ_دوا اليه من 
اقوال ابن خلدون التي جاءت في معرض كلامه على البدو والقبائل 
المتوحشة » تلك الأقوال التي تج بها الشعوبيون رغم انما كانت 
موجبة للمداوةفحسب »فانه لمطرب لنا ان تعلق عل‌العبارات‌الاخری 
الي وردت في مقدمته وراينا فمها ما يدعو للتحقنق . 
ه ان حملة العلم في العهد العربي كانوا من الاعاحم والموالي . 
۾ روى هذا ابن خلدوت وعلله بقوله فى الصفحة )اه تا يلى : 

و و اما العر ب الذی ادر كوا هذه اأضارةوسوهها »و خر حوا 


AY 


المها من اليداوة فشعهلئهم الرياسة 4 الدولة و حاممتم ا واولى 
سمأ ستما مع ما بلحقهم من الارفة عن اال العلم حسند ۳ صار 
۱ ) مهو ده التنسط ف هذا النقاش إد ات مار العر ب 
للأعاجم > مند فحر العصر العرامي > ۴ العلوم . وحن زرد على دلك 
ان العرب فى العمد الا موی سحلو | هم فى هذه الناحمة مشارة لا 
تقتصر على العلو م الدينة والاديبة فحسب » بل حاوزت ذلك الى 
العلوم العملية كالصنعة والطب والنحوم؛ وان كانت حاولة فردية. 
و هدا دا لد بن بز ند »و هو حفہد معاو رة الأكير»فقد كان اول من 
عني من الاسرة الا مو بة ننقل علوم الطب والفلك والكممماء الى 
العرببة » و آمر باحضار حماعة من فلاسفة المونان» کانوا بنزلون فى 
مصر > وطالب اسهم ان ينقلوا الله بعص الکتب النونائية و القطة . 
و تعلم صناعة الكيمماء على واحد مم اسه مر انوس 1 واذا کانت 
[ ثار الا مو بين فلملة سات تعمد الطمس علمها ف العهدالعيامى ذهى > 
علىكل حال» تشير الى هذه المشاركة. ونزید على ذلك ايضاً انه على 
افتراض ان السادة العرب اشغلتهم السياسة بعض الشيء عنءز اولة 
العلوم فا يضيرهم هذا سا ¢ وهو لا نصح ان يكون ححة 
للشعوبيين عليهم ؛ ذلك لان كل عل انشاني يتطلب انصر اف کل 
وئه من القائين ره الى ناحمة همده على واعد ه وریع الا ال . اها 
الفضل الاول فى كل مدنة قامت فاغا بعود الى ساستها الوحپن . 
ومن العارم ع كان سدل ملوك العر ب من رعاية للعلوم والآداب 


AY 


والفنون يي .وقداوردان خلدون»فضلاعن سو 
من مور خي العرب والاجانب > امثلكة كثيرة 5 على هذه الرعاية 
الوافرة » سواء أكان ذلك في تشجيع اهل الموأهب من أءة ملة 
كانوا ومن اي بلد حاوًا » او في جمع المؤلفات النفيسة والبذل 
لاهل العلم والفضل واقامة المدارس و الکتنات . الاس هو القائل 
۴ الصفحة ۲۰ من مقدمته «وطا محر العمر انو اضارة فيالدول 
الاسلامبة في كل قطر » وعظم اللك ونفقت اسواق العاوم » 
وانتحت الکتب » واجند کتپا وملدها » وملئت ما القصور 
وان الاو كمة عا لا کفاء له » و تنافس اهل الاقطار في ذلك 

و تناغوا قمه . » 

هذا فضلا عن تنويه ابن خلدون في ( الصفحة ۸۱ ) بابي 
جعفر المنصور وغيره من العباسيين حيث قال : 

« دعث او حعفر النصور الى ملك الروم ان سعث السه 
بكتب التعالم مترجة فبعث اليه ببكتاب او قليدس و بعض کتب 
الطمصات فقر أها السامو نو اطلعوا علىما فما وازدادوا حر صاعلى 
الظفر عا بقي منها . وجاء ا أمون بعد ذلك » وكانت له في اله 
رغة عا كان ينتحله »> فانبعث فده العلوم كا و اوفد الرسل 
على ملك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط 
العر بلي » ودعث الم رحمين لذلك فاوعى منه واستوعب ؛ وعكف 
علمها النظار من اهل م > وحذةوا فى ذلونما » وانتهت الى 
الغاية انظارم فما > وخلفو! كثيراً من اراء المعلم الاول » 
e E‏ لو قوف الشهرة عنده » ودو انوا في ذلك 


AL 


الدواوئ ¢ وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم 

زد على ذلك ان ابن خلدون حا تکلم عل الفنون » ولا هم 
و اورد مثالا على عذا رة هو لاء مأ الصفعدة C۲۸‏ ( الج ی هسام 
العر بي الذي ما انش عحي؛ زریاب الوسيقي الىقرطبة قادماً من 
يغداد حى اعر ب عر ن سروره العطم . وقد علق على ذلك ابن 
حلدوت تقو له : 

« بالغ في تکرمته » ور كب للقائه واسنى له الوا 
والافطاعات و اطرانات ¢ واحله ق دو له و ندمانه ععات 
فاورث ٤‏ الا ند لس من صناءة الهناء ما تنافلوه الى ارمان 
ا ماولك الطواّف ) . وطیا منها و 
و تناقل‌منما» بعد دهات حضار ما »ای بلاد العدوة بافر بقئة (تونس ) 
ارت 

وقد د المقريزي ٤‏ کتاره « دقح الطب » مثالا على مقد ار 
اقبال الا ند لسيين على الكتب و جعها » لاسما في قرطية » خلاصته 
ان رجلا كان يزيد كثيرا في فیمة کناب معروض للبيع في 
سوق الکتت » ولا سئل عن سس ذلك قال : : « لست يفقنه ولا 
ادری ما فه » و لکن افت ندزار وت اب 
حسن اطاط جرد التجلید استحسنته ۳ ابال ما از بد فيه » وا مدله 
على ما انعم من الرزق © فهو کثیر . » 

وبعد » فلولا هده العنارة الى بد فا ملو[ك العرب ورحال 


Ao 


دو لتهم في الشرق و الفرب في صدد رعاية العلوم و الفنو نو الادات 
| کان ومع الاعاجم ن الا سلام ان موأ حار ه ما ) أو أن 
بدو ا سوام ور بوا على من نقد ممم ٤‏ العلوم » على م اروى ابن 
حلدءن 9 

ولولا الاموال الي بذها بکرم مارگ العرب وحاستتوم على 
اهل العلم والفضل من كل الملل هل كان في طافة هؤلاء الانصراف 
الى حدمة تلك المضارة » وهم كانوا رعة دولة يتقيدورتف 
وام 

ین تین بيه ا سواء | كانوا من 
التي نشئو! فمپا» و لاسما a‏ الموحبين فمها» او لك الذن کانوا 
شجعونم ويغمر ونم بالعطايا والمكافات . وم مدینون ايضا 
الى عله طبيعية مدارها بز عه الا قلبات لاظپو د عظهر الا حبرام 4 
الاوساط التي يروت انفسهم فما أحط من منزلة اهل البلاد . وقد 
شرح كارل مانهايم احد الها #«المؤضقين لم الجاع شل ه ال EEF‏ 
بقو له : ۰ 

1 ان ظا 4 من الناس دات الو ضع الخاص ٤‏ الجتمع تستطبع 
ان تذءسي دان افر ادها ملكات لا بدر كما عبر ها من أبناء داك 
الجتمع . فالأقليات» كالمو د مثلا » سلما ارادة الحافظة على بقام 
على متابعة التفكير فيا ينبغي عليها أن تحريه من احل التکسف 
و فقا للو سط الذي تعدش فمه . وهکدا فنا ان اصحاب البلاد 
استمر وك على !! لسار 58 اشارات كد عهم فان الدك__لاء من 


A٦ 


الا قلبات بعتمدون على رو دم امقلی لتأمن النحاح ٤‏ دك 
منم .۰ 

هذا واننا وان كنا حاری ابن خلدون في القول بان العر ب م 
يخلقوا مدنية من العدم وانما هم | كملوا رسالة الامم التي سبقتهم > 
و استعانوا على ذلك بابناء تلك الام م المعاصرين من هنود واغريق 
وسربان فانا لا حد في ذلك اي بای على العرب . ذلك لان احداً 
من و اضعي المد نا ت العالمة »سواءا كان ذلك 5 الماضي أ م ف 
الحاهر » لم بقل ادندته کولي فکانت » واغا كان يستعين على عمله 
مخلفات سواه . و هو اذ بضع مدنة كان بضفها حلقة جديدة الى 
ساسلة مدننة العام العامة تار كا الى من بعده استکال هف ده 


الملسلة . 
و ولمم مستعننن باهل الملاد الي دلت ت في حورم 1 


1 بش عن و نو مىادی: مد هم » ف اول اا »؛ من 
اطزر الوا حه أصر وفمشقما الى سی أهلها اليونارت الى ثقافة 
الفراعنه والسوريين » ثم أخذ الاغریق يبنون مدننتهم على قواعد 
الثقافتن ار رة واأسورية ? hh‏ حي E‏ بل ١‏ 

فارسطاطالیس من ۵۱٩‏ قام)» وهو اول فبلسوف‌برناني 
کت أصل المادة وتر كممها ¢ انما تتمد على همصر و سور مہ اشر ة ¢ 
ور ای ايان ر حلمه الا . وقدا کد هدا فر أسلسکو جيريللى 
في مقال نشرته له اخيراً بحلة اشرق والفرب الى تصدر بروما . 


وبیتاغور ( 0۷۰ - »هوق م ) الذي قال عنه فرنسوا میلیبار 


AY 


انه حاء ينظرة جديدة فى الماة والکون » اما | كتسب معلوماته 
من صدا الفنتيقة الى ہا وتتامد على اساتدما » وذلك فل 
ان ستقر به الفاغ برو ساموس 

وليوسبس )۸٥(‏ - ۱۵ ق م) صاحب نظرية اطوهر الفرد 
قن ها عن موي سرا زرم 

ودعکر ينس ( ۱۰ - ۳۷۰ ق م ) الملقب بابي الفیزب مضع 
مدهه الفاسفي المعر وف بالمذهب الذر ی الا بعد عودته منسوريا 
و مصر حسما روى ببرار 

وزینون» مؤسس الفلسفة الرواقية باثينا فياواخر القرن الرابع 
ق م » هذه الفلسفة التي تعتمد على العقل » والتي لا تزال مر عة في 
التمدن الحديث » هو من مواسد فرص ومن تلامند سوریا - 
مدر . 

والى هذا فقد الب استراون المؤرم | لمونابي » وايده في دلك 

بيرار » ان هوميروس استعار من E‏ بعض مواد إليازته ؛ 
من ذلك ان اسفار البطل عو ليس ملك انا كا » التى ورد د كرها 
في هذه الالاذة » جاءت مطابقة لا هو مأثور عن ع التق 

كل ذلك کان حافزاً لششرون اخطب الرومانی لت 
يقول : 

« كان على بتياغور وديمكر يتس وافلاطون ان بزوروا البلاد 
البعيدة ( اي مصر وسوريا ) طلباً العلم ؛ وكانوا يعتقدون انه لا 
بد من السفر اذا ساء آحد كسب ال 

و كذلك يصح هذا القول على الرومان . الم تقم مدندتهم على 


4م 


قو اعد مدنة الاغر دق »> وعلى سواعد اینامم ? 

الى يستعينوا على ذلك بالأمم الاخری » ولا سها بالسوریین 
الذين ساهموا أيضاً فى الولاية على العرش 3 

واذا كان الاين کذلك » من فل ومن :فييك © فا شر 
العرب أن تتامذوا على من سبقهم » و استعانوا عن عاصرهم ? 
ه تقصير العرب في الباني والمصانع وضيق مدمم 
۵ ذهب ان شلدون ق الفصل الثامن من الفصل اخامس ( ص 
۸ ) الى القول : 
م ران الماني و الصنا نع ف ۹ الاسلاممة فلسلة بالنسة لقدرعا 
وال من كان فلا من الدو ل ۰( 
© « ان اوطان العرب وما ملکوه في الاسلام قليل الصنائع 
القع تجلب البه من قطر اشر ۰ » 

وقد اسار فى هذه الناستة الى عمر بن الخطاب حا استأذنوه 
اعادة بناء الکو فة بالاحمار بعد ان O‏ کانت مبنة 
بالقصب > فاحایهم هذا الخليفة : 

« افعلوا ولا بزیدن احد على ثلاثة ابات »© ولا تطالوا في 
الیننان » والزموا السنة تازميج الدولة . » 

وعقب على ذلك ابن خلدون بقوله : 

« ولا بعد العپد بالدی و التعرح في امثال هد ه المقاصد »وغليت 


طبيعة الماك و الترف » و استخدم العرب امة الفرس . واغذوا 


۸۹ 


عنهم الصنائع و الباني ودعتهم الما احو ال الدعة والترف فحيائذ 
تیدا ماني و ااصانم > وكان عبد ذلك قر سأبانقراض الدولة. 
ول نفس م الامد لكثرة المئاء »و ا ادن و الا مصارالا فلملا 
هن البنتان باق ليج کذ ات غرم من الام م :فالفر س طالت مدتهم 
آلاف من السنن » و كاك اقط را ب كذ لك ارت 
الاو ان من عاد وود والعمالقة طالت اما دهم » ورسخت الصنا نم 
فيهم فكانت میانهم وھا كلهم | كثر عددا وایقی على الایام ». 
وفي هذا لا ینکر ابن خادون قرام اثباني والسانع في اه 
الاسلامية بالاضافة الى انه قد فاخر في مواضع اخری ما ادرك 
العرب من التقدم في نواحي الضارة والعمران ما لم يدر كهسوام 
من المتقدمين والمتأخرين . كا قال في الصفحة ۲۰ : 

ر م جاء الله بالاسلام » وكان لاهله الظهور الذي لا كفاء 
له » و ابیز و | ملحكم » فيا ابتزوه للاهم » حتی اذا تمعحوامن 
السلطان والدولة واخذ الحضارة باطظ الذي لم دكن ابرم 
وتفننوا في الصنائع والعاوم » وتشوةوا الى الاطلاع على العلوم 
العقلية الخ .» 

هذ! فخلا عن قوله في الصفحة نفسپا : « واعتير ها قررناه 
حال بغداد و فر طة و القبرو ان واليصرة والكوفة لما كثر عمرانما 
في صدر الاسلام ایا وی و تین فما حار 
العلم رتفننوا في اعطلاحات التعلم و اصناف العلوم » و استنباط 
المسائل حتى اربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين . 

ولكن الدي تريد أن تعلق عله من افوال ابن ۷ هو 


۹٩ ۰ 


ما ورد في سباق كلامه على العرب و السان في النواحي التااية : 
9 جواب عر بن الطاب في صدد النبي عن المطاولة في 
العمر ان 
۷ ان بدایة عبد العرب و فى العنارة بالعیر ان رجع ا 
قات ۱ 
ان اي فى الامة الاسلامية كانت قليلة وضعمفةيالنسية 
۳ شنپا من الدول . 
۽ - ان تشد العرب المبافي كان قر يبا من‌انقر اض دو لتهم . 
ه ‏ ان الباني التي اختطما المرب يسرع الما الخراب . 
٩‏ ان مدة العرب كانت قصيرة خلافاً لغيرمم . 
۷ - أت المصائع عند العرب كانت اة بالنسية لن سبقهم . 
ون ريف رد لك التعلیق » ان لانو الشعوین غ 
العرب والمساين بلوحون ما في كل مئاسية . 
e‏ الحكمة في نمي عمر عن الغاو في المنيان ۱ 
© ]يرد في الاسلام نص على تحر م تشديد:قدور والتوسع ي المباني. 
ولكن المكمة كانت تقضی فى عبد الرسول وخلفائه الراسدین 
بان لا بنصرف السایون عن اداء مپمة الرسالة ای الغلو ن‌الدنا . 
وكان السلمون قد ز حنوا في عد ین عمر لا كتساح يلاد 
فارس وبيزنطة وذلك بعد ان كان النى قد كتب فى السنة 
السادسة يعد الحجرة(5548م ) ) الى كل من ای وقيصر يدع وهما 
الى الا سلام فلم سمتحمما له » کا كشب لسواهما. ورتم | نم احرزوا 


۹۱ 


انتصاراً عظيماً على كل من كسرى وفصر فان مهمتهم م تكن 
اقيق 6 ها وان تن والروم كانوا لا بزالون بيتريصون 
بالفان الدو ابر . 

لذلك كان من‌اطکمةوفتئذ ان سقی العرب احنادآحافظون 
على الروح اطرية استعدادا لاطو اريء» ولاستکال الفتوحات. 
ولا تأق لهم ذلك اذا انصرفوا بكليتهم الى الاستقرار والتلبي 
باقامة القصور والمانى و ما بترهما من الاسترسال في الترف و الدعة 
والاطمئنان . 

ذلك كان قصد عر حا ممح لهم أن يينوا الكوفة باطحر ع 
ان لا يطالوا في البننان بدلیل انه قال لهم : « الزموا السنة 
تاز مک الدو له . » ۱ 

اما ان عمل اواب عمل الظن‌بان كاتيه كان منساقاً المهيتأثير 
البداوة فبهذا غير صحيح ؛ لان هذا الخلفة ل يكن مناهل الوبر. 
بل کان مدنا حضر بأ من مكة . ومكة كانت عر بقة ة في الضارة 
وان كانت تحمط ما البداوة . على ان العرب سرعان ما نسذوا 
وصة عر حتى فى اححاز مهد النبوة » وحی في في یام مر ودا َلك 
لکثرة الأموال التىي حملتهبا اليهم الفتوحات . ثم سُجعهم على 
الاستمتاع بالماة عغان بن عفان الذي اساد القصور وتطاول في 
بنیانها » والناس على دين ملو كهم . 
ه هليرجععهد المسامين في الاقبال على المباني الى زمنالعباسين? 

انقو ل ابن خلدون تعليقاً على ما رواه فيصددجو اب عر دشأن 
تحديد بناء الکو فة؛ وهو : دولا بعد العپد بالدین والتحر جفي امثال 


۹۲ 


هذه المقاصد وغليت طبيعة الملك والترف » استخدم العرب امة 
الفرس واخذوا عنهم الصنائع والماني » ان هذا القول يصح 
الو فو ف عنده . 

فل يريد ابن خلدون ان يقول أن بداية عهد افبال العر بعلى 
ا ماني و الصانع ترجع الى زمن العباسین الذن قامت دو لتم على 
سو اعد الفرس في نشأتها وفى صدر ايامها ? 

آم انه‌ړ ید انيةو ل انالا مو ييناستعانوا ایضابالفر س فيالشؤو ن 
العامة . فان كان بريد الأول فسکون صاحب المقدمة تمحاوز 
الحقيقة » وتجاوز على الأمويين ايضاً اذ اعتبر ان العرب لم يقباواعلى 
العارة وعلى انشاء المؤسسات الصناعية الا مند عمد العباسين . 
ورعا کان يؤمن بهذا اذ اغفل ذ کر دمشق في كل مرة اساد فما 
بمغداد والقاهرة و فرطة والقيروان والبصرة والكوفة وغيرها . 

وان كان بريد الثاني فيكون قد وقع ايضأ في سبو لأت 
الامو بينم ستعينوا بالفرس م ناجل بناء دو لتهم »سواء ١‏ كان ذلك 
في النواحي السياسية والادارية » ام في النواحي العمرانية . و انا 
الذين استعانوا بالفرس ثم العياسروت . 

والذي لا مراء فيه أن الاموین ما ان استتب لهم الامر في 
الشام يحدودها الطبيعية حى عكفوا على الاستفادة من خيرة اهل 
البلاد في تنظم جماز حکو متم وفي تعمير بلادهم. وكان اهل 
الشام ينعمون » في ذلك الوفت » بمدثية مرموةة | كنسبوها من 
حر اء اختلاطهم بالفانحين خلال زمن طويل شاهز الستاية سنة . 
اضف الى ذلك ات خلفاء دمشق کلنوا لا سورعون » في بعض 


۳ 


الاحات > عن هكاتنة قمادرة فسطنطنة يطلب بعض مشاهير 
نان اليزنطيين والاخدائ. ين في العمارة للاستعانة مم على 
ما اعتزموا تحقبقه من مشاريع.اما فارس فقد كانت في ذل كالين 
يعمد 5 عدا عن دمشّق لا ددنها من قفار غير آهلة بالسکان . لذلك 
فاما ل تشارك في العصر الأمويفي العمران . 

اجل فان عنابة العرب بالعير ان ترجع الى عبد الامويين »اي 
قبل العباسین » لأن عدا لكين مر وان الذي يعتير عثابة الملؤسس 
الثاني للدولة ما ان استتب له الامر بعد القضاء على من افسيه في 
اخلافة وعلى الخوارج حتى وى وجبه سُطر ناحیتین: ناحية تنظ 
وتطبير جهاز الدولة من كل مظهر اجني » فول طرازها و اه 
القه وی ای العر بہة وسك النقود راه »وناحمة التعمير والانشاء. 
ولا تال فة الصغرة القاقة اف القدس را خالداً من اثاره . 
وقد اطراها كثيرا کل من هاتير وفر کسون » وانفقت کته 
على القول باغا احمل ما خلده التاريخ في الفن . 

وخلفه اينه الو لد (۷۰۵م) على ملك بتمتع بالا ستقر ار و ينعم 
بثروة طائلة ؛ فعنی باستكال الفتوحات عنايته بالعمران. فاذا 
برایاته مخفق من حال استوریا» فى سمالي اسمانيا» الى حدو دالصين» 
ومن اند الى قفقاسيا » واذا بالصروح الفخمة والمنشآت تقوم في 
بلاده الواسعة . والى المساحد الكييرةالتى انثأها والتكايا بدمشق 
و الدبنة والقدس وغيرها اقام المستشفيات ودور الايتام والمدارس 
ودور العحزة وملاحيء از امى والعميات وحاس علا الا وقاف» 


ورعى العلماء واافقهاء 4 واحزل المطانا للفقراء ¢ وحرام عليهم 


۹ 


السؤال . وعبّد الطرق بين المدن » واقام عليها الخانات » وعني 
بالري والسدود . الى غير ذلك من الانشاءات التى بفخر بامثافا 
التہدن الحديث . وقد روى ابن خلدوت في ا من 
مقدمته : ارك الود بن عبد الملك « حين أجمع على بناء مسحد 
المدينة والقدس ومسحده بالشام بعت الى ملك الر و م بالقسطنطرنة 
في الفعلة المبرة في البناء فبعث اليه منهم من حصل له غرضه .» 
ود کر جر جي زیدان فی اطزء ه من تاريخ التمدن الاسلامي ان 
عدد الصناع الذين وفدوا الله من بلاد الروم بلغ نحو ۱۲۰۰عامل 
لمناء هذا اطامع» وانه انفق عله ۰و دنار( كذا), 
وقد زاره ابن حمير الرحالة الاندلسی ف القرث القامن لابحرة 
a‏ 

على أن الوليد فضی تحبه قبل أتام الجامع الاموي بدمشی 
فأ كمله خلفه اخوه سلمان على شكل اعد" الفنانون تحفة من تحف 
الفن . 

9 عرضت احوال داحلة وخارحمة صرفت دقمة الامويين عن 

ااضي في هذا السبيل وهذا القدار ؛ ولکن التاريخ یذ کر » 
ذلك » ايادي بضاء لكل من هشام بن عبد املك و الولید بن‌بزید 
وذلك في ناحمة العمران . وقد نوه ابو الفدا فى ازء الأول من 
تارمخه بقصرین بناهما هشام المشار اليه في موضع کان لسمى بالشام 
رصافة هسام ۱ 

على ان الغزوات الاجنية » التي منبت ما بلاد الشام» ولاسم 
في اواحر ايام العياسيين » وان درست تلك المعالم » ما كان منها 


٩ ۵ 


للأمويين ام اغيرهم» فان التنقيبات الاثرية الجديثة شرعت تظبرها 
للعسان فتنصف الاموین . و کان‌بنها قصر اير أحد القصريناللذين 
بناگا هسام بن عبد الملك» و هو الدی سشده في سنة ۰۹ ۱ ۲۷-۸ ۷م . 
فانك تک دتر اه مائلاامام انظار كفي متحف دمشق »فتأخذ ك الروعة 
و تقدر » على الفور » مقدار الرق الذي ادر که الاموبون في فن 
العارة . م ان فصر المشتى الذي عره الولد بن يزيد و کشفت 
عنه التنقسات اديثة يأتمك برهان آخر على مبلغ الأمو بين من 
التقدم العمر افي . ولعل الزمان يظهر ايضاً ما بقي من ۲ ثاره تحت 
التراب فلا سقى اثر من بعد لا مجنسی علممم به خصو مہم السياسيو ن . 

وعلى كل حال فان آ تاره التي لا تزال قائمة في بلاد الشام » 
و ابرزها الجامع الامري بدمشق وفة الصخرة في القدس » تدلل 
على ان ما ذهب اليه ابن خلدون في صدد تأخر اقبال العرب على 
العمر ان الى عهد العباسين » وذلك حا استخدموا الفرس » كان 
وولا يحتاج الى المزيد من التحقيق . 

© هل كانت المافي الاسلامية قللة بالنسة !ا كان قبلا 
عند الدول 9 

۾ ترجح ان ابن خلدون کان بريد الاسارة الى ما خلفه 
الاقدمون من هيا كل ضخمة واهرامات حينا زع ان المبافي في 
الا مه الا سلاهمة كانت فلملة و هر بلة بالنسبة للاهم الي لھ 
وهذا صحیح لاسائبة فيه اذا كان هذا قصده» لاننا حيث وجهنا 
انظارنا الى مواطن الفراعنة وقدماء الکسکن والموات 
و الرومان والصتن » والى البلاد ااي دحلت في حوز هم تشأهصد 


415 


اثاراً كثيرة من هذه المباني العظيمة التي لم تبل بيلى الدولة على حين 
اننا لا نمثر على شيء مثلها في ديار السایین . 

على ان هذا لم يكن یمود الى عجز العرب والمسامين عن تشبيد 
امثانها » وانما كان مصدره ان الاسباب الت حملت الأقدمين على 
اقامة تلك ان الضخمة ذهبت بذهایم » ولم يبق فا اثر فيالعبد 
الى عقائد تلك اي و هي العقا ند ال ا الاسلام» م ار 
مباني السلمن الي رف دسا اطة عقبد مهم ما كان تو خی منیا عير 
الفن و الرو عة و الدوق و الخامة ۰ 

فاهر امات مصر والمكسيك انا تالماعت على نس خير السعب مدة 
طو بلة وارهاقه لتشمدها فكرة دينة قائة على عقمدة خلود النفس 
وترددها على احسام الموتى . لد لك فوامت الا هر ام ات و امثاها من 
اردع الكبرى قصد ان تکون مد أفن حص نة ملوك و دو یم » 
ولذلك أتقن فن التحن.ط ¢ وعنى وضع بعص الزاد في فدور الى 
حانب حمة اس ۰ و کان الّص_د من ٠‏ داك تأمين راحة نفس 
الفق.د رعد مفار فتبا الحساة الد نو رة . و كدلك كانت ت هما كل 
المونان والرومان و وغيرهم دمو ۳ الاهة . وكات من 

واحب المؤمنين ان رعنو | ده مر ۳ ۳ فمها ربمم عنارة 

شسفقى نت عمو د یمهم شم » > کان من و جم ارض 1 أقامتها على 
مناعه القلاع والعاول بعمة صانه من فا من كل طارىء . 

و اما الارن ود داء دمم لسن حربا سعواء على هر ده 
الوثنات > وبدعوثم الى عبادة واحد لم لد ول يولد » ول يكن 


العر و به وااشعو بات الحديثة 2 ۰۷ ۹۷ 


له كفة ا احد . وقام نهم » حينا دخل مكة فانحاً » بتبسديم 
اوثان العرب فيالكعية ببده» و و صل شر عهم الانسان بريه مباشره» 
وحمل الصلاة مقبولة ايها قام ل ا ا 
پنشید مثل تلكالمافي الحصية-ة الى كانت تعر للألهة والملوك > 
وانما اقتصروا على بناء المساحد الرائعة والقصور ال » وتنافسوا 
في تزینپا ورحرفها. 

وهذا لا يعتير تقصير من قبلهم» مثلما ان التمدن الحديث لا 
بعد مقصراً اذا لم يتقن التحنيط ا اتقنه الصربون في عمد 
الفراعنة . 

على ان المرب والسلمین » وان لم یعنوا باقامة الاهرامات 
و ایا کل اسوة بالامم السابقة » فانهم» مع ذلك» لم يقصرواء مذ 
اقبلوا على الحضارة و اقبلت عليهم وزخر تالاموالعندهم» في صدد 
اقامة ااق الضخهة اللفسة من مساحد وقصور ومعاهد ومتاحف 
ما جاء تحفة من تحف الفن . واذا كان الال هنا لس فسحاً 
للاستدلال فحسينا الاسارة الما صدرنا به هذا القال من الاسادة 
عنشات الامو بن ات به في الفصل الخامس من هذا 
الكتاب من ماني العماسین والفاطينين ومسامي اسسائبا . 
فضلا عن ان کتب التاریخ العربية و ای با 
ما اقامه العرب و السامون من صروح وعبر ان . 
و هل صحيح أن تشبيد العرب لاساني كان قر يبا من‌انقراض 


دولتهم ? 


۰ لا ندري کف سرب هذا الاعتقاد الى ان علدون » 


۹۸ 


وهو اعتقاد لا سفق مع الوافع لان العنابة بالمارة برزت عند 
العرب مند صدر نهضتهم » ورافقت فتوحاجم التي جعات الاموال 
تتدفق على بلادم . وقد آشرنا فما مضى الى ان عد الماك بن 
مروان ما ان استتب له الامر في اواخر القرن السایع للميلاد 
حتى انصرف الى العمر ان » يا اشرنا الى مآ ثر الولمد بن عمد الک 
في هذه الناحة »ولا سما في الاهتام بالمنافع العامة » وتشدد 
الدور ها . 

هذا ولا أقامالعباسيون دو لمهم على انقاص الا مو بين اعریوا» 7 
بداية عهدهم» عن سف بالعمر ان لا مثيل له » و کان ساعدهم على 
ذلك اتساع في الملك رافقه زهد با روب ورغبة في الانشاء . فاذا 
بالمنصور » وهو الثاني من خلفائهم ( ۷۵۶ م ) يعني بدناء جامعه 
الشپور» وباقامة اطصون والقصور و الد ارس وعم الاعتارة 
الى ما كان عليه كل من قصريه : قصر اتلد »وقصر باب الذهب 
من الروعة واطلال . 

ثم ازدادت عنابة خلفائه با ماني استنادا الى تزايد عظمة الدولة 
وثروتا » ولا يزال التاريخ دشيد بقصر الرسيد » وبالقصر الآخر 
الذي بناه ازوجته زبيدة » کا بنوه بقصر ا ل#أمون وغيره من 
القصور الى كانت تحمل أمماء اطلفاء الذين عمر وها . 

واشتهر المعتصم وابنه التو كل في القرن التاسع لمسلاديا مدب 
الشديد عل‌العارة. وقد احدث التو كل اسالب من البانی وتكن 
معروفة » وفيها اللبط البری » والكمين ذات الأروقة و 
ثلاثة صروح کبری تعرف باطوسق والحاروني واطعفري .وعلی 


۹۹ 


رو اه السعودي ( ج ۲ ص ۲۷۹ ) فقد انفق على بناعا | كثر من 
ما رة ماو ن درم . 

وقد قلد رجال الدولة ملو کم في أقامة مالي الفخة؛ فقصور 
البرامكة وان الخصب © و ۵۵ ام ماب » وان الفرات» وان 
مقلة » و فصر بنى حلف ن البصرة کادت تضاهي ۴ عظمت | 
و 

وهكدا فخلال حمل واحد لم بزد على ۸٩‏ سنة برزت البلاد 
العياسة على سكل من العیران اازدان بالمساحد والقصور 

واخهّامات والمدارس والمستشفمات وسی الما الي و اعدا ق على 

سکل ر ائع لامثيل له سار العام . وقد EE‏ ال ثبر(ص ۳۲۸ 
ج )ان التنژه الذي اقامة اسعاععل نْ على أنفق عليه ٠٠٠‏ وه ٠‏ 0*9۰ 
درم 

هذا ورغ ما منى به العباسیو ن »من يعد » من تناز ع البرك ۳ و الديلم 
على الساطة في يغداد فان نزعتهم للعمران ظلت ت بارزة فمى المعتمد 
قصر الثريا الذي كان شغل مساحة تناهز ثلاثة فراسخ » وانفق 
عليه ۰۰۰و ۰۰٠و‏ دینار ( المسعودي ۳۲۸ ج ۲ ) > 6 نی فصر 
التاج الدي امه رنه الکتفي 

وكات ] ل نويه ال » الذين خلفوا الترك »فيفترة من الزمن» 
على منصب امارة الامراء فى بفداد» سدیدي اطرص على تقال د 
الخلفاء وذوهم في بنيات القصور . ومن أسهر فصورم قمر معز 
الدولة الذي انفق على بنانه ۰وو ديار ( على رو ارة ان 
الاثير (ص. ٠6١‏ ج .)٩‏ وقد رو ی حرجي ز ید ان انم لا ارادوا 


۱ ۰ + 


هد مه بذلوا في سيل حك الذهب الذي كان فيسقفه ...رم 
دئار . 

على ان العياسسين وان آمسوا»فیا بعد »لا كمون فعلا الا" 
على بغداد وما حوفا من جر اء اط السلجو قيين على دو لتم » غير 
انهم ظلوا الى آخر ايامهم يظهر ون ميلا للعمران . وما كانت دار 
الشجرة التي ازخاها القتدر الله في مطلع القرن اعادي عشر الا" 
تحفة رائعة ومتعة لاناظريئ . ولا قامت الدول الأخرى العرية 
بالأندلس وفي مصر طمع كل منها بان یبز" العباسيين في العمر ان. 
فا ان استتب الامر لعسد الرحمن الداخل » وهو اول ماوك 
الا مو ین ف‌فرطةحنی خف الى بناء قصره المعر وف بالقصر الكبير. 
وهو › ف الوافع » كان مد نة مؤلفئنة 4 ۳۰ فصر | غالى ف 
زخرفها » واحاطها بالخدائق والمتاحف . کا أنه ادر الى تعمير 
السحد الذي وصف بانه لم یکن في بلاد الاسلام اعظم منه > 
وانفق انين الف ديئار فى حماته على انشائه . ولکنه مات قبل 
ان ستطيع اعام القصر والمسحد » واعپا خلفاوه خلال مدة 
طو بل وعلى سكل عجمب » وانفقوا الاموال الطائلة على ز خر فها 
وتزيدشه) . 

وكان سف امولي الاندلس بزداد بالعارة بازديادقوةالدولة: 


فابتنوا » هم و وزراوم» قصوراً عدة ومساحد بالغ المؤرخون في 
وصفها . وهنبها قصر الزهراء الدي بدأ بانشائه الخايفة عبد الرحمن 
الناصر في القرن العاشر لاسلاد» واه اينه tk‏ > واستغرق ناوه 
اربعين سنة . وهو » في الواقع »كان بلدا متد طولاً ۲۷۰۰ذراع 
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بعرض ۱۵۰۰ 4ومنها قصر الزاهرة الذي ابتناه»من بعد المنصور 
ابن ألي عامر في خلافة هشام بن الك 

و كذلك كان أن الفاطسين منذ انتقلوا من تونس الىمصر. 
فقد رفعوا القصور الرائعة»وتفلنوا في تسشسدالمقاصير والمنظرات» 
و کان من اسپرها القصر ان الشرقي والغربي. وقال القريزي« انهم 
أنفقوا على عمارة القصر الشبرق مامونی دینار . وان فصر اْلفة 
الستنصر كان يتسع لثلاثين الف سخص. »ولا بزال جامع الازهر 
ماثلا أمامنا دشير الى مقدار عنايتهم بالعمارة مند بدایة عدم 
في مصر . 

وهذه الأمثة التى اوردناها تبرهن على سكل لا بأته الباطل 
من امامه ام خلفه على ان العرب انا عنوا بالعمران وباتشاءالميافي 
في کل مكان . وان هذه العناية برزت ابتداء من قيام دوم » 
ولس قريماً من انقراض هذه الدول کا ذهب المه ابن خلدون . 
و هل صحيح ان المافي التي اختطها العرب كان يسرع 
المپا الراب ? 
© حمنا قال ابن خلدون‌ما قال نحت عنوان دفىات الممافيالتى كانت 
مختطها العر ب 9 اليها اخراب الا في الأقل , (صفحة ۳۵۹) 
آورد مالا على ذلك الکو فة والبصرة في المراق » والقیرو ان 
فى لولس : 

والواقع ان الراب الذي اصاب الكوفة والبصرة فيالعراق 
والقيروان في تونس لم یکن للعرب دخل فيه > وائما مرده الى 
اساب سياسية واقتصادية هي من عمل الزمان . 
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لقد كانت هذه الملاد ۹ لسعادة والازدهار في كل من 
عهدي العياسبين بالعراق وبني الأغلب في تونس؛ و لکن‌الفزوات 
الى توالت علمها من كل صو بافضت بالتای الى زوال الدولتين » 
8 راب بلادهماسيب ار و بالمتصلةوالفتن و مظالا لکنسحن . 
لى هذا فان خراب يعض المدن كان يعود الى اساب 
۳۳ مضه ؛ وكأ ان البصرة كانت تننقل‌ما بين حالتي الاز هار 
و الذبول من جراء تطور حالة التحارة فمپا فان الفسطاط تصر “الي 
اماد القريزي جدا بعمر انها و كثرة سكانها» مندتبانحطاط مستمر 
عقدار ازدهار القاهرة جارتا التى قال عنها ان خلدون « ولااوفر 
الوم في الحضارة من مصر 8 ویعد الست القاهرة من مالي 
العرب ? ولاذا لم يسرع الما افراب ? 
والواقع ان التنازع البقائي في الکون بشمل المدن والامصار 
کا يشل الافراد والامم . واذا اصاب اراب البصرة في حقبة 
من الزمن فلا يتكون الذنب ذنب السکان . ذلك لان السب قد 
اس اقتصادياً »ام خارجماً . وهذا ما اراده الشاعر بقوله : 
واذا نظرت الى الملاد رأنتها ‏ تشقی كا تشقی العماد و تسعد 
© هل كانت مدة حکم العرب قصيرة بالنسة لسوام ۱ 
© بعد ان قرر ابن خلدون ان ما شده العرب في الاسلام من 
بان المصائع كان قريب العهد من انقراض دولتهم عقتب على 
ذلك بقوله : 
م بنفسح الا مد لكثرة المناء و احتفاظ المدن والامصار الا 
قلملا . ولس کذاك غيرهم من الا مم : فالفرس طالت مد تهم 
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الوف السئين » و كذ لك القبط والنبط والروم » و كذلك العرب 
الاو لن من عاد وود والعالقة طالت امادم . الخ » 

ونحن لا حاول ان نتعرض هناالى قل المناء وكثرته عند 
العرب واحتفاظهم بالمدن والامصار لأنا قد وفينا هذا الموضوع 
بعض حقه بیان العمران الذي عَتعت به الامصار العربية» وذلك 
فيمو اضع اخرىمن هذا الككتاب ؛ و ككنا نرید ان تحصر النقاش 
في موضوع فصر مدةالعرب في امک فنقول: قد حمل, الى بعص 
فراء مقدمة ابن خلدون» لاول وهلة » انه كان على حق فما ذهب 
اليه منان مدة العرب كانت قلية فلم تفسم !لجال هم لكثرة المناء 
والعمارة » و لکن دراسة قليلة لهذا الموضوع لا تلبت ان تظهر 
لنا ان هذا الظن حاء على غير الصواب . 

فان كان القصد منه المقابلة بين حمل السنين الي العرب 
خلا لما في الاسلام وبين سواها من حك الامم الاخرى التي 
تقدمتهم فان هذا القصد بأتي مححفا مق العرب . ذلك لات 
الفرس والروم والقبط ( اي فر اعنة مصر ) لم يكن احد منهم 
وله وا غ مه واحجدة تعاقبت على الي » بل كان کل منهم 
برجم الى سلالات مختلفات » وطبقات متعددات » هذا فضلا عا 
كان تخلل هذه اسلالات الحختافة من دول احنسات . 

فعقب دو ی ا(فدشد از رة والكمانية اللتن فامتا 5 فارس يعد 
روا من الکلدان » دخلت بلاد الفرس في حوزة اسکن-در 
الکدوني » ثم ما آن اتيس لماان تستقل بعد موت هذا الفاتح 
حتى تقسمت الى دو بلات» و توزعت بين ملوك الطو اف . وهم من 
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فصملة البارت وووىمروم الى كانت تسكن في انوب الشرق من 
هه برتقي يواه دوو وا رن وت 
بلاد الفرس على ذلك الى ان اتسح لحاان تتوحد بدولة آل 
ساسان الا كاسرة . 

كا ان الروم البيزنطيين الذين حكموا ما ينوف على الف سنة 
لم یکونوا » في الواقع » دواة واحدة » وان علهم الاسم جمعاً . 
پل قامت في القسطئطينية تسع دول لتسع اسر كان ينما و احدة 
لا تشة . و كذلك القبط فراعنة مصر فلم تک ن ددهم دو له 
واحدة» وم تكن عواصها عاصة واحدة » بل کانوا دولا متعددة 
ترجع الى سلالات محتلفة في اطنس : فان الاسر الما كمة عصر التي 
تا نی فى تر تدب ااسلالااتاطا كمة اخاهسة عشر ةو السادسة عشر ةو السايعة 
عشسر »و هی المعر و فة عندالمو نان با سكسو س كانت من جز بر ةالعر ب 
والشام وتعر ف بد ول الرعاة» يما انالاسرةاخامسة والعشري نكانت 
أثبوسة . ثم دخات مصر في حوزة الفرس من -ين لاخر؛فکانت 
كل من الدولة السابعة والعشری والواحدة والثلاثين دولةفارسسة 
الى ان انتقل جک مصر ' إلى المو نان . 

لد ك كان من الا صح »ان تکون القاباای مدة یت ب كل 
من الفر سو الرو م و اقبط من جبة» وبين العرب من جبة اخری 
اه على اساس سامل > العرب» ما كان منه قبل الاسلام »و ما 
بعده ؛ ذلك لان وثة المرب بالاسلام كانت » کا قال بيرار » 
واحدة من وثدات سةتها تتمئل بعاد ومود والعالقة والتبابعة 
وغيرهم من العرب البائدة . وحنئذ فادا حعنا ما بين > العر ب 
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في الاسلام وبين حكمهم من ل اد ر كنا رثا للعرب ۸ يدر كه 
سواهم من الامم التي اسار الا ابن خلدون . 

ومع ذلك فاذا ابى الشءوبيون الا الاقتصار في المقابة على 
ما دين > احدی هده الامم القدعة وین مدى > العر ب في 
الاسلام فانا نسم اذا كانت تعتبر قصيرة مدة تناهز ١٠م‏ سنة 
قتع فيا العرب با؟ ابتداء من اول الخلفاء الراسّدين ابي 
بكر الصدیق سنة أله- ۱۳۲ م الى سقوط غرناطه سنه ۸٩۷‏ 
هھ = ۱۹۲ . ونال ابن خلدون ايضا اذا ل تكن هذه المدة 
الطويلة كافية لان تفسم الال للعمران و كثرة البناء ? 

على أنا اذا مدنا الى حصر المقاء ب لة بين بعض الاسر الشهيره 
الحا كمة عند الاقدمين وین امثالها فى عبد العرب الاسلامي نصل 
یی تنسعة تشیر ای ان العباسین کانوا اطول مدة من الا کاسر: 
الفرس : فدولة بني العباس في بداد استقر لها الحم ۲۸ سلة 
هحر بة يضاف المهالاه اسنة أخرى مدةاطلافاءالعياسين في القاهرة بعد 
سقوط بفداد. اي مند ۱۲۹۰ الى ۱۵۱۷ م. بنا ان دولةالاً كاسرة 
من ال ساسان » النى ظپر الاسلام في عبدها » لم تعمر ١‏ كثر من 
۳ سنة . وان مدة المساسین هذه وان كانت غير قصيرة الأمد 
بالنسبة لا سرة واحدة فانها كانت كافية لان تفسح الخال للدولة 
الحا كمة لتحقرق هاتريد من اقامة المباني والعمران . وقد قام 
العباسيون فعلا بکل ذلك على مستوى واف وعال 

هذا الى ان العرب الذين خمل لابن خلدون بانیم انقرضوا 
بانقر اص معظم دو لهم و توحشو اوعادوا الى قفر هم »هاه علأو ن الارض 
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ضراما في سبيل استكيال حر رهم » ويىملون حديثهم حديث العام 
باسره» بنا ان الا کاسرةو الفر اعنة و القاصرة أمسوا كلهم فيعداد 
ذ كريات التاريخ . وهنا لا بد من الاسارة الى ان خلرون رقع 
بالمتنافضات حنا تعر ص لدة > العرب : فسا هو يقول ات 
قصر عبدهم لم يفسح الال هم لكثرة العمران » کا قدمنا » اذا به 
يذهب في مكان آخر »الى ان احراز بعش در لهم نصا “كراهن 
الازدهار المدني يعود الى طول آمادم > م ری ال#_ارىء فى 
القسم التالي . 

© هل كانت الصنانع عاد العرب قلملة بالنسة أن سقهم ? 
و قال ابن خلدرن (صفحة ؛.؛) در هذا نحد اوطان العربوما 
ملکوه في الاسلام قليل الصنائع باجملة حتى تحاب اليه من قطر 
آخر.» وعزا ذلك لعر قثوم في البداوة . 

و کا ساء ان ستدرك حنا تل أمامه مقدار ما ادر كه 
العر ب البائدة من عر أن دید کان‌حافلا بالصنائع فخف الىتعليل 
ذلك» ورده الى رسوخ اقدام هوّلاء فى التمدث الافا من‌السنی . 
فقال في الصفحة ۰4 عن این والبحرين وعان واطزيرة . 

د وإن ملكه العرب الا انهم تداولوا ملكه الافاً من السنين 
في امم كثيرين هنهم » واختطوا امصاره و مدنه » ویلفوا الغاية 
من اطضارة والترف » مثل عاد و نود والعالقة وحمير من يعدم 
والسايعة والاذواء . فطال امد اللك و اطضارة » و استحکمت 
صفتها » و وفرت الصنائع ورسخت »فلم تبل بیی الدولة » 
وبقت مستحدة حتى الآن » و اختصت بذلك الوطن » كصناعة 


۱۷ 


بيد اننا لا تات ان نرى ابن خلدون بورد عارات اخرى 
ق مقدمته كلها اطراء لملاد العر ب a‏ ف عد الا سلام و او به 
بصناعا مم و باز دهارها واحدة واحدة مل اهو اله ۰ 
© فى الصفحة ١‏ م « ذلك ان القيروانوفرطبة كانتا حاضر في المغر ب 
والاندلس » و استسعر عبرانا » وكان فيهها لاعاو م وااصناسع 
® £ الصفحة tt‏ ( و اعتیر ما فر رناه حال رد اد و ور ط4 
والقيروان والبصرة والكوفة لا كثر عمرانا صدر الاسلام 
واستوت فما الحضارة كرف زخرت فيها حار العالم . » 
© «رهذا كالطال ف الاندلى دا العبد . فانا نحد فبها رسو م 
الصنانع فاعة > واحواها که رأسخة ى سم ما ندعو المه 
عو اند امصار ها > کا ماني والطبخ واصضاف العناء و اللپو من 
الترتب والاوضاع في البناه » وصوغ الآ نة من العادن والخزف 
وجميع المواعين » واقامة الولام والاعراس وسائر الصنانع الي 
يدعو اليه القرف وعوائده . فتجدمماقوم عليها وابصر بها » ونجد 
صنا نع في لديم .هم على حصة هو فوره من ذلك»وحظ 
متميز بين جميع الامصار . وان كان عر انپا فد تناقص » والكثير 
منه لا ساوی عران غيرها من بلاد العدوة (اي المغرب) . و ما 
الامو بةوما فلا مندول القورط » وما بعدهأ من دولة الطوائف» 


۱۰ ۸ 


و فيلغت الحضارة فما ملعا ل تبلغه في فطر الا ما ينقل عن 
العر اق و الشام و مصر ايض اطول اماد الدول فما . فاستحكمت 
فيها الصنائم > و ملت جميع اصنافها على الاستحادة والتنمیق » 
ویقت صفتها ثابتة فى ذلك العمران لا تفارقه الى آن‌بنتقص 
بالكلية حال الصبغ اذا رسخ في الثوب . و کذا ايضاً حال تونس 
فا حصل فما با ضارخ من‌الدو ل الصنهاحمة وال مو حدن من بعد م » 
وما استكمل ها في ذلك منالصنائع في سائر الاحوال»وان كان 
ذلك درن الاندلس. » 

وقد خص ان خلدون مصر بالاسادة 5 مر اما و صناعاها 
مواضيع كثيرة من مقدمته : فقال في الصفحة ۳۸ « ونحن لهذا 
العبد نری ان الما والتعلم انا هو بالقاهرة من بلاد مهر» کا ان 
عير أنها مستبحر وحضارما مستحكمة مند الاف من الستن > 
فاستحکت فيها الصنائع و تفننت » 

و قال في الصفحة ه ۵4 «و لا او فر اليو مفي اطضارة من مدر ذبي 
ام الما » وايوان الاسلام وینبوع العلم والصنائع .» 

و هکذا فان ابن خلدون يعد ان ذعب الى القول بان اوطان 
العرب في الاسلام كانت قليلةالصنائع والمباني عاد فاطری كل قطر 
من اقطارهم لما "صاب من اهمران وحفلى بالصتائع والعلوم 
والمبالي . 

وهذا التناقش الصريح مملنا نقف متسائلين عن السيب وعن 
مصدر هذا التأرجم في الرأي . واذا احسنا النية فلا نحد هذا 
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الاجام حلا الا في ناحمة واحده . وهو ان وا چب ب المقدمة » الدي 
وه لوه بالا مو بين ۰ و يعاصعتهم دمشق ¢ 5 معر ص حد رنه عن الدول 
الا حر ی 4 رما كان بعتیر انالعه ر الأمويكان وحدهعهد العر و ده 
ف الا سلام بالاضافة ل الامارات الي فا مت 
TEE‏ 8 0 
نظر ه ه إسلامية ست ۰ 

و هذا الافتراص بر حیحه دهاب المؤرخين» ول روز وڪڪر ه 
القوميات في القرن التاسع عشر» الى اطلاق اسم الدول الاسلامية 
على ما كان منها من DE‏ برااي 
۳ دعا اله مه الا سلام من الوحدة الدينة ٠‏ وبر جه انضا رقاء مو < 
اهل امغر ب ¢ حت ی نشا | أن حلدوت ¢ حى الان على اصطلاح 
مداره اطلاق اسم «تاریخ السمین» علی الدول الاسلاممة الى 
تعافت بعد لام » وذلك ف مساعي الافر مين الشديدة 

ن اجل اارة النعر ات العنصریة الى قضی علمپا الزمان . 

على ان هدا التقدیر تفه رر ¢ مع دلك ¢ مو وف ان 
خلدون احباناً من العرب حينا حط من انیم وسأن حضارتهم 
الفصل وفما بعد من‌الفصول »:ا كان عند العرب من‌صناعات‌زاهرة 
وعاوم ز اخرا» وهای عم لد لك لا عد حاحة لكر أر . 
را وا وړ سہی ۳ ان بسنا في از ء الا ول من کما را 
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دفو افل العر و به وموا کا خلال العصو ر » اص لب وو منا في كل 
قطر من الاقطار من عر ان كان حافلا بالباني والعلوم والصنائع 
فى سى الفنون . 

وبعد كل هدا فادا صح ان الصنانع كانت فلمله ع العر ب 
بالنسة لمن سبقهم فپدا لا يضيرهم . لان العادة حرت ولا تزال 
تحري» حتى الآن على تبريز كل أمة في ناحمةاو اكثر من النو احي 
الاقتصادیة دون سواها وفقاً لمؤهلاتها . فتكون هذه الأمة 
صناعبة » وتلك زراعية أم تحارية » ويقوم التبادل بينها سد نقص 
تجار العالم بين الشرق والغرب > كانوا يجدون في مواردهمالتجارية 
الى زیاده الصنا نع ى رلادهم » فاعتيدوا على الاستیراد لتا من دعص 

واخيرا فانا ترجو ان يكون هذا التحقيق كفيا لاقفاع 
الشعو بين بان الاستدلال يابن خلدون‌قصد الط من شأ نالعرب 
هو عبر حد فوا وان جات المقدمة نفسه شكر علبهم 


تفسير بعض افو اله على غير ما اراد . 


3 


الفصل الثالث 


الححوم على القوممة باسم الانسانية 


عقد في بومي ۲۳ و ۲ أبار ١965‏ مؤغر حلقة دراسات مفاهم 
الحرية في بيروت » وكان فیح احاضری الاستاذ کال حنبلاط» 
وموضوعهودور القوممة فيتقوية الحتمعات اطرة او في تقو یضها» 

استهل الاستاذ حنملاط انحاضرة بعد توطئة قصيرة بقوله : 

«ولس من الصادفة اذن في هذا القطاع من العالم اطدید 
القديم في آن واحد الواقع في هذا الربع الشامل اسوريا وبلاد 
ما بين النبرءن وها حو ها » و الرتکز عل‌امتدادات الا فالے العر دة 
3 اح و افر لك جو انار ها 1 لين مين ای 
ان بشهد العالم الحديث تبارات القومية والاتعزالية والاقليميةالتني 
تهز العالمالعر بي »و دوه علىرفض كل مساومة مع اسر ابل »و کل 
نحا لف مع اوروية . وین هذه الدارات تبدو رعا نزعة مغرضة 
متطرفة » لکنها ضْيلة الشأن » تستنهض العالم العربي على مصارعة 


11۲ 


الغر ب نفسه . » 

وقد علق الاستاذ جنبلاط على ذلك الذي اماه مركب 
انقص بقوله نا «مر کب نس الذي بل في نوع من اش 
رو الارتماك والتوقف عن النمو » و ي ظاهرات تيز تبز اشتیعات 
والمفلقة او المتخلفة اقتصادیاً . و بتفق 1 ان بتحول هذا 
والر کب تحت تأثير الخطباء السياسيين الهیجین الى نقيضه . اي 
ومر کب اشحد والعظمة اجماعية و التعصب القومي الذمم و الطموح 
واللاحدودة الى ارادة السطرة والقومبة .» ووصف هذه الالة 
ب« القوممة المشدودة على ذاتها وذات النزعة العدوانية » 

وعقب هذا الكلام العام شاء الاستاذ جنبلاط ان بخص العالم 
العرلي بالذكر ويضع النقاط على الحروف فقال : 

و ان العالم العربي فها خص قضية القومية لا يختاف عن الشرق 
وجه عام . فهو لشكو من مر كب النقص ١‏ كثر م ا تشكو منه 
اوروبا و الولابات التحدة والعالم السو فمالي . » وقد رد ذلك الى 
ان « السماسة الغريسة المرتكزة * على عدم التفهم > واحياناً على 
اعتقان. وعداء الشرق العربي وآسا اساءت لفرت » .ولان 
الفرب و الصهاينة لعبوا ١‏ کثر ما بازم على وتر التناقض والتعا كس » 
واساؤا وتصرفوا في تطسق قاعدة الاندبلا الاصلة کا بلقا 
افنود . » 

كا رد" ذلك الى ان السماسة الغريبة « خلقت دولة سياسية على 
اساس دبی عر في وحافظات علمها بين جموعة من الشعوب معادرة 
الي ناد عقلة حاهیرها تتعرر الا فللا من طور التجمع على 


العر و به والشعو بيات الحديشة CAD»‏ 1۳ 


اساس المدائمة والصوفة الدينية . » 

ثم ذهب الى القول في الل المعقول « انه كان من الواحت 
حل" المضلة غل اساس ترس متفتة انسانناً ؛ وهي ودا 
الوصفة المحتكمة التي يمكن الاشارة ما في هذه النطقه اطساسة من 
العالم على اساس اتحاد فدرالي عر یی هودي فلسطيني بفسح حال 
ادخال فلسطين ودعپا وا آن ۰ نکن E‏ ف عمو عة 
بلدان الشرف الأدنى ¢« 

وکان في حملة مقترحاته لاحلال التتكتل العالمي عل القو مة 
والوطننة ما بل : 

۵« اط الکتب الدرسة( بو اسطة موسةدو لةکالاو نسکو) 
من التعصب والاحراف الوطني الذي تتميز به » وارها در 
كتابة التاريخ من جديد فانه لا بوحد تاریخ العلو م سفق الناس 
كلهم علمه » المادة > 

س « تخضيف وحتى الغاء الاساب الاقتصادية والاحاععة العسقة 
التي تجعل من القومية اداة هدامة للحريات الفردية » وانشاء نقطة 
خامسة تعني خصوصاً بالضمانات الاجتاعية للأمم التخلفة اقتصادياً» 
وتكون برعارة الدول الكبرى المثرية » المادة ٩‏ . 

وانتبى الى القرل في معرض هذه الافتراحات : « ولي 
وي اب ا دان 
الله من توحد لا يتحقق الا على صعمد حة حققة أعلى . 

على ان الاستاذ جنبلاط لم يتكتف بتوجيهالتقد لون بسبب 
قسکهم بقومية ( مشدودة ) ولوقوعهم في احضان مر كب نقص 
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هو عندهم اشد منه في الغرب »بل حمل على حكاههم وزعامم > 
و فال عنم « بعد ان عحزوا عن انشاء دعوفراطات ساس ة 
طأوا الى القومبة کسلاح ذي حدين بفية البقاء في مرا كز القرادة 
الشعبية واطک » ومنع الانطلاق السيامي على الاجیال اطدیدة 
الطالعة » و تأخير التطورالافتصادي والاحتاعي الذي قد بضر 
ممصا مم الخاصة . » 

تم ريقف عند هذا احد »و ذلك ايان ما وضعت عاضر تهفي المؤمر 
مو ضع النقاش » بل رد على احد النافشن الذين تعرضوا لكلامه 
في الناحة الصهو نة بقوله ( يما هو مدون في عضر المؤعر 
بالحرف الواحد ) 

« لا يمكن اعتاد حلول تقضي بطرد اپناه فلسطین اليهود منها 
لان اي حل هل اساس القومة الضتقة لا بد آن فينافن حقی 
انيع في تقرير مصيرهم . فالقومية تقول محقي وحدي متحاهلة 
حق سواي 23 7 

وعندما سئل « كيف عکن لنا ان ننفتم انسانيا على الذين 
اغتصبوا ارضنا»وشردوا اهلنا» وذيحوا اخواننا واخواتنا؟»ارتفع 
الاستاذ جنملاط الى مستو ى انسانة بوذا والفلسفة الحندءة التقلدية» 
وقال بلسان عربي فصيح : « المحبة تجلب الحبة » والعدالة تحلب 
العدالة . » فحاء جوايه کا زه ددعو 59 الى ان بقابلوا اعتداء 
الصهیو نيبن وتحدياتهم باحبة » وان بقاباو! ظامهم الستبر و مطامعهم 
البعيدة بالعدل والانصاف . 

رنحن وان كنا من الذين يقدسون حريةالفكر »و يتمنون مثل 


۱۱ ۵ 


مایت نی الاستاذجنبلاط ان بد رك العالم مستوى و حدة كاملة سا ملتحعل 
مت هه و ال ها لو متعاونة لتعزيز المعرفة ولاقرار السلام نما 
5غ ین و ف هدا الموضوع لو لا ان هذه الدعرة 
حاعت کدعوة لرك اللا ابان مع رک لا تزال نخوضها ض-د 
اطلیفین : الاستعار والصممونة . مع رك حامية الوطلس يتوقف 
علمها المقاء او الفناء . مع ر احتل العدو فى احوله الا ولى منم 
e‏ نرطننا» و امحده تن با اتسا له و للاستعار 
: ا هدید سلامتنا وكزيق “مل وحدتنا. وما كنا لنتعرص 
لناهشته فى هدا الموضوع لولا ان عالنا اللیء بالشعوبمات ت التلفة 
و | الا ستعار هو فى حاحة ماحه لاه مترايطاً بعر 
ی الو ثقی والاعان محقو فه » ولولا ما هده 9۳ من 
العواقب اة )ولا سما ٤‏ الظر وف اخاضرة » على ساب هم عد تنا 
٤‏ هدأ الصراع 
لذلك ودع اعتقادنا أن هده النظر بات العاسة صادرة عن حسن 


نبة من المحاضر . ورغ اتفاقنا معه فيتعليل اسباب التوتر ببنالءرب 


من حبة» وبين الغرب واسرائيل من دبة اخرى » كان علمنا ان 
ننبري للتعلرق على المبادىء التي استقر رأبه علييا » وذلك باسم 
ال ايضاً » على الترتب الآ ني : 

9 هل نظر رة الاستاذ جنلاط عملمة‎ ١ 

۲ هل تتعارص الوحدة الانسائءة الكرى بالو حدات 
الا حمَاعة الصفری ! 

۳ - هل كان العرب على خطأ عندما اعتصموا بالقو مة ? 


۱۹ 


۽ هل كان العرب على خطأ حا ابوا مساومة اسرائيل 9 

ه - هل يلام العرب على موقفهم من الغرب 7 

9 هل حلول الاستاد حنملاط للقضة الفلسطنمة معقولة‎ - ٩ 

واما حق المهود في فلسطين فانا نفرد له فصلا آآخر بل هذا 
الفصل بعنواث « التاريخ يتكلم في من هم أحق بفلسطين » 

وقبل الدخول فى هذا النقاش سرنا ان نعلن ان شخصة 
الاستاذ جنبلاط السياسية لم تتقد بهذه النظريات العامة » بل كان 
في كل مر: حك اركاب بالركاب مع اسر ايل »او مع الغرب» يبرز 
الاستاد فارسا عر باخاصا سك رد e‏ وطئمة فيضر ب 
الاعداء ضربات فامعات ولا بناحز . و لاس وسعنا أن نستعرص 
هنا مواففه هذه كلها فنقتصر على التنو ره عو قنه الأخير حین‌العدو ان 
الثلث على مصر . فقد استرك باسم حزیبه في مور الاحزاب 
اللبنانية الذي عقد مساء ۳۱ تشر الاول ١425‏ »> برياسة الاج 
حسين العويني » ووقع على بيان المؤمر الذي سحب العدوان . 

و لا عقد في الوم التالي المؤمر الوطني برياسة رئيس ابجمبورية 
و تناول الاستاذ جنبلاط الکلام استهله بالاشارة الى العر وب 
الاصيلة في دمنا ولفتنا وعاداتنا ومصيرنا . وکان في حملةما طالب 
ره به بامم حزده : تأ بد مصر » وضم المجموعة العر دة لتنام صر بح 
عاص هوري » و فال روا 

«واريد من فخا متم ان یمان موقف لئان پاستتکار العدو ان 

البريطافي الفر نسي » وبشكل صريح قوي » وعلى الافل ات 
ناخذ الخطوات العملية لنع اليوش المعتدية من اخذ مونتبا 
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من انان 537 

a نتعرض‎ TS 
الوطنى » و افا نناقش ما مععناه من نظر ات علمة أدلى بها في مؤعر‎ 
. دوانات مفاهم اطر بة‎ 
9 هل نظر رة الاستاذ حنلاط الانسانمةعلمة‎ © 
أصبح العام ف اعصر ال اضر مترارط الاحزاء » من حراء‎ © 
سهولة اسباب الانتقال » وتوفر انواعهه» حتى صحت تسميته بعالم‎ 

احد . وكان من نتبحة ذلك : 

۱ - ان المبادىء التي تقوم على قاعدة « الانسان اخ الانسان 
احب ام کره » وجدت 4ا الأ للبروز والشبوع في العف 
اطاضر حتی اصبحت اساسا لقروات « هرئة الامم التحدة » الي 
ثل العالم .. 

۲ أ نالعا م و لی و حبه سطر مستقیل سو ف تتو حد فيه الا نسانية 
بالفعل » و ذلك بنظیها الالجواعة والافتصادة والساسة . 

وهده أمنيات وتنمات صارت تدغدع ولوب الاس جمعاً 
حباً باحلال الاخوة عل التنايذ » واقامة ااسلام مكان الخصام. 
و محدو هم المپا ما امسی لاحروب من اخطار حسام »> فخلا ۱۶ 
هذه الوحدة الکیری من فوائد عظيمة للانسائية والمدئة 
والعيران . 

يتمناها الاقوياء اشفاقاً على ما عندهم من منظیات ومؤسسات 
وعمر ان تصبحكلباطعمة للذیر ان اذا اسم ركل منهم منکیاعلی التأهب 
لاحر و ب ؛ ورغمة” منم في محو بل الا مو ال الي تعد للقتال الى المنافع 
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العامة » هذا فضلا عن حر صم على عز سامي اد رکوه . 
ويتمئاها الضعفاء بغية بلوغهم فى اطقوق مستوى الاقوياء » 
وقصد التمتع محياة حرة لا يعتورها تعد من قبل الاقرياء > 
سواء | كان ذلك في الناحمة السياسية » ام في الناحة الاقتصادية . 
و يتمناهاالنساءيصورةخاصة من احل الاطمئان عل مصير او لاد هن 
حمانهم شهوراً كثيرة في بطونهن » ثم احتضتهم في بيوتهن سنين 
| كثر » وضحين في سديل هنام راحتهن حى اذا سبوا وترعرعوا 
آمیحوا معر ضين طروب حصد هم حصد | > حر وب لا مبرر ها الا 
مطامع بعض السیاسین والعسكر ین و الا قتصادیین »هؤلاء الذين 
يحدون في هذه اروب منافع هم وان افضت الى الراب . 
لذاك فان هذه التنات العامة تنتها هيئة الامم التعدة 
فاعلنت حقوق الانان والعناصر »على اختلاف الالو ان »و فردت 
قو ى الول »ام من احل حققپا» الفر وع على احتلاف 
مسمياتها » وشرعت تتفق الملابين في سبيل اخراحها الى حمز 
الوجود . 
ولكن ترى هل احرزت هيئّة الامم المتحدة النحاح‌فیافررت 
وانفقت » ام لا تزال هذه الامانی المحموبة حبرا على ورق من 
بطاتی كاعر اطلسات والسعلات » ولا نينا قد التشات . 
واطواب على ذلك انما برد فما لا تزال نشاهده من احداث في 
بلادنا وحو لا » وفما وراء البحاد » تعلن کلپ صراحة أن الق 
آا بزال مع القوة » وان الا ستعار لا بزال يكابر من احل المقاء 
والاستحار > وبان الذين بدوسون هذه القررات هم انفسهم الذين 


۱۹ 


كانوا مثابة الأمة في هيئة الامم التعدة حينا وضع هذا المجلس 
فراراته الانسانبة . 

فامیر کا الى ظاهرت فر نسافي اطز ابر و تسات معپا باستخدام 
ا اغا الاطلسي ی فى سبل اذلاغا » لا بزال السود 
فيبلادها عرضة اظالم البيض من ابنائا» بقتل أحدهم لاسیاب تافبة» 
ومخف الابيض لنع الطالب الزنحي من تسحیل أسمه في عداد طلبة 
المدارس المكوممة » واذا تدخلت الحكومة يضرب عن ادخال 
اولاده في تلك المدارس احتحاحاً على قرارها . 

وانكاترا التى سمرت بالأمس حرب ابادة على قبائل الاو ماو 
الافريقية » وتقذف الوم الدمر ات على القبائل العربية في جنوي 
ا لجز رة لان تاك وهذه تطلعت الى الاستقلال» انكاتراهذه سافت مع 
فرنسا الاساطيل والطائرات واطنود الى فرص تمد يدالمصرو البلاد 
العر بية » ثم انقضتا علىمصر من وراء اسرائيل يكل قو اها البحر بة 
و اطویة والبرية . 

ولا ذلك ؟ 

لان مصر ساءت دعدااتخلص من الاستعار السيامي ان تتحرر 
من الاستعار الاقتصادي فأمت شرك فنال السو بس ؛ و هي شركة 
مصربة في أرص مصرية . 

وفنا التي لا تزال تستعيد افر يقبا السوداء اسوة بلجسک 
والبرتغال » وتستثمر دون اهلها خيراتها اشبرت حرب ابادة على 
الجزائر » وساقت اليما نحو نصف ملیون جندي شرعوامعنون في 
الفتك بأهلما» ولا سما فيالمسالمين الآمنين في بيوتهم. وما ذلك إلا 


۱۳۰ 


لان المزائر العربة ترفض الاعتراف بأنما حزء من ارض فر نسا 
و للسا م( ون ] ةر رات هه الا مم المتحدةفي صدد حق الشعوب 
عقر بر مصيرها . 

والاتحاد السوفياتي الذي يدعو الى السلم والسلام » وحسل 
حملات سمو اء على الاستعار » في كل مناسبة »هو بقوم باستع‌ار آآخر 
على سکل حدید حت اذا سعر مح رک #رر ف امان الشرفة أو 
في بولو نبا اوامجر سارح الى قتلما في المد بالحديدو الناراسوة بفر نسا 
في اطزار . 

از لك كله كانت الوحدة الانسانية »التي يتمناها البشر جميعهم» 
والتي وضعت هيئة الامم المتحدة اسسا ها في مقرراتما » لا تزال 
فكرة تنتظر وما آخر لتحقرقها ؛ ردهي لسارم و رل الما من 
شريعة الغاب التي لا تفتأ قاة علواساس ان الق مع القوة . ومع 
ذلك فان الاستاذ جنبلاط ترفع عن الوضع الراهن» واستوى على 
عر س الفاسفة العا حى حا دعا » ف محاضر ته الئاس عامه و فو مه 
خاصة » الى الالتفاف حول مدا قيام عالم واحد لافواصل بين 
احز اه واف 5 

وما من أحد إستطيع ان بوحه النقد للاستاد حش لاط على 
الدعوة اسادىء الانسانية » وعلى وضعه الافتراحات القسمة من 
أجل تحقمقها ؛ ولکن الذى ا عليه 1 

(اولا) تخصصه القوممةالعرسة و الوطنمة بالنسفه ابانما برى من 
عاو لات للاستع‌ار مستمر 5للاحتفاظ سلطانه‌عل بلاد الشرق» واثناء 


۱۳۱ 


ما تتحفز اسر ائيل »ريسة الغر ب» للانقضاص على العر ب بالا تفاق مع 
الاستع‌ار » ولا تباي عقررات هه الا مم المتحدة . 

(ثانياً) حملتهعلى العر ب لانهم يرفضون مساو مةاسر ال و الشي 
في ركابااغرب. کا أننا تأخذ على احاضر حرصهعلی ان يطبق 
العرب المبادىء الانسائية الى لا تال في حمّز النظريات بنا هي 
غير مرعية عند سوام .ا 

أجل فان الوحدة الانسائية التي يدعو الما الاستاذ جنبلاط 
هي نظرية تكاد تكون في عداد الستحلات في العصر اححاضر 
حتى ولو تحققت الوحدة الساسية » ذلك لان المدنة الحاضرة 
قوامها التنافس الاقتصادی . واذا رفعت المواجز المر كمة من 
بين الامم ابتلع الأقرياء منها الضعفاء » کا تبتلع الحيتانالاسماك > 
0315 کل آتفر ف ظل 
و حده العا الساسة . وهذا معير سوف حادر الوفوع فه 
السواد الاعظم من الدول‌حرصاً على الاستقلال الا قتصادي» الا" 
أن يصبح العالم شيوعياً ويحري في تطبیق انظمتته على منباج 
السو فات في صدد اخطلاع الدولة نفسها بالشؤوت الا فتصادیة 
اسوة بالساسة . وهذا لن یکون ايضا لان النظام السوفيافي 
الشبو عي وان فام على مدأ مساواة الافر ادالا أنه لا بزال عار س 
القوة في سيمل استعار الامة للأمة . 

هذا فضلا عن ان الشيوعيين انفسهم »> الذین طقوا النظرتة 

الاک 4 اثناء تود تمم ا ر اءالکبری ودلك العف وبالا نقلاب 

القسر ی‌الفا حی۸»۶بامو ١|‏ نعدلواعن ل هذهالطر بقة نی الآو نة الأخيرة» 


۱۳۲ 


وحاروا بقمة الفلاسفة و عاماء الا جمّاع في صدد الاعتقاد ان الانقلانات 
الفحائية غير طبيعة » فضلا عن انها غير سلدمة العواقفب . وا كير 
دابل على د لك برز للعمان يعدا نتعار الشوعية» فيالصينسنة ۱۵۹4۹ 
على السك الوطني . فرغم احراز اللزب الشيوعي الصيني » ومن 
ورائه الاتحاد السو فاني» ذلك الا نتصار العظم على دما دسه اجج 
الاستعياري الاقطاعي الرأسعالي اابيروقر اطي» » ورغم انشائه 
مهو رية الشعبية الصينية التي يطلق عليها لقب « دولة ديككتاتورية 
الشعب الديو قر اطبة» فان الشيوعية هناك لم تقض على القوميات» 
بل اععوفت پا » وجرت في بلشفة تلك الا محبار »الو اسعة الكثمفة 
بالسكان و عختلف العناصر » على الطرق التدريحة . وهي في ذلك 
من الرجائل: EN‏ ار تشه »و عاو ل ان 
لقو مين و الرآممالین الوقت الكافي للافتناع ماديا » ولاختبار 
نظمبا دون غيرها . 

وامامنا الان » وحن ندون هذا القال » « دستور امبورنة 
الشعبية » نقرآه فنحد في مقدمته کا في بعض مواده اعثرافاً 
بالقو مات وحقو قپا دون التياس ولا شمغمة . 

فقد حاء في القدمة «ان جمع قومبات بلادنا قد اتحدت في 
عائلة کبری من الشعوب التساویة اطرة » 

وحاء فى الادة الثالثة من الدستور « امپورة الشعسة 
الصمامة دولة متعدده القومسات موحدة. جميع القومیات 
متساوية . والتمميز والاضطراد ازاء التومسات منوعان . 
وكذلك الاعال الراهية الى قزيق اتحاد القوميات . ان لجع 


۱۳۳ 


القوميات حرية استخدام وتطوير لغامّا المنطوقة والکتو بة» 
وحرية أبقاء او اصلاح عادانها وتقالمدها . » 

« يطمق الاستقلال الذاتي اعلي في الاقالم الي تتمر كز فا 
اقلمات قوممة . » 

على ان هذا الاعتراف بالقوممات رافقه في الدستور بعض 
الاشارات الى « انه اعتراف سقى ساربا الى ان تأخذ القوميات 
تاماً خصائص تطو رها بعين الاعتدار فيا بتعلق بالتحويلات 
الاشترا کمة . » على اعتسار « ان المرحلة الق تسد من انشاء 
الجهورية الشعبية الصينية الى ان يتم بناء الجتمع الاشترا كى هي 
مر حلة انتقا لمة (٠.‏ 

ویعد فاذا كانت الشوعة السوفاتة اجراء سعها > بعد 
| کنساح الصن بالقوة» الا" الاعتراف بقو ماتا التعددة »واللص 
فيدستورها على وحوب مراعانها وتأمين حقو قا كاملة؛ واذا كانت 
الشيوعية السوفاتىة سلكت» في تكو ين امجتمع الاسترا كيهناك » 
مسلك التأفي والتدرج خلال فترة انتقالية تذوب خلالها » على 
وأا » الاقلات تنريحا تبعا لتطرن الافکار؛ فيل وق للاستاذ 
حنشلاط ان بندد ( ولو عاسا ) بقومسة فر مه » و هي واح_دة لا 
شر رك ها » وان يدعوم الى التخلى عنما » وهي مصدر قوتهم . 
وذلك اثناء خوضهم معركة حياة ام موت ? 

۾ هل تتعارض الوحدة الانسانية الكبرى مع الوحدات 
الصغرى ? 


6 درج بعض الناس »ادا ما حاو لو | ان ندعو ا الى مىدا جديد > 


۱۳۹ 


على تسفيه ما عداه » وعلى او له تهديم م_ا سواه لدشقوا الطريق 
ادام الجديد على اعتقاد انه لا يقوم الا علىاساس تقو يض اركان 
الیادیء الموجودة . مثلا : ان بعض انصار الوحدة القومتة فى 
بلادا بشنون حربا شعواء عل القاثلین باطامعة اللسة با ان 
القائلين بالجامعة الدينية بقایاون القو من مل ذلك» و سفپون 
مذهیپم . والواقع ان الفر یقن على خطأ ما زال كل منها بناضل 
ف سيمل هدف و احد برمی الى التحرر من‌الا ستعمار »والى ادراك 
مستوی العام الراق ۹ 

وها على خطأ لان الاحقاع الشري بقسوم على اسس روابط 
متعددة تيدأ بالعسلة » فالوطن »فالقو مة4فاطامعة الدينية» فالمدنة » 
وتنتهى بالرابطة الكبرى رابطة الأخوة الانسائية . ومثاها ارت 
وجود العية في الجتمع الوطني لا يتعارض مع فكرة الوطن»فان 
الوطنة لا تتعارض ایضا مع القومية » کا ان القومية لا تتنافی 
مع ألا معة ال 

وعلى هذا القاس فان الاعان بااقومية والوطنية لايتعارض مع 
الدعوة لتحقيق, الو حدة الانسانية . والدليل على ذلك ان العام لو 
اصبح واحداً » على الشكل الذي دعا اليه الاستاذ جنبلاط» 
وتوحدت دوله » فلن کون معنى ذلك زوال الروابط الصغرى 
كالعائلة والوطن والقومية » فضلا عن المتكومات التي تربط 
الافراد واجماعات بعضها بالبعض الآخر . 

كلا ان ذلك إن يكون لان هذهالروابط الصغرى هي حلقات 
لا عكن صماغة السلسلة العامة الا بو حو دها اور هي كالخلانا التي لاغنى عنها . 


۱۳۵ 


على انا وان كنا لا نکر بان الروابط الشرية تعتورهاز بادة 
أو تقصان بحسب حاجة الناس اليما وعقتضی‌روح الزمن و تقدار 
تطور افكار الناس > بعد اننا تعتقد ان هذا التطور لا نقضی 
علبها کلهاء و اا تان الزبادة نی بعضهاعقدار ما واقس من الع لاخر . 

ففي الغرب أفضى النظام الاقتصادي الى اضعاف رابطة العيلة 
واعتاد الفرد على داته » و لکن‌هدا النظام ادی » ی نفس الو فت » 
الى تع ز يز الر ابطة الوطنية بدافع حر ص الا نسان‌علی ما َنتج و انر . و مها 
دنا الفرب من‌فکرة الوحدة الانسانةفان احداً من أمه لن بتخلى 
عن و طندته وعنميزاته و تا ره . و آیةد لك انر وساء الى طقت بالقوة 
والعنف نظام الوحدة الشيوعية» لم تستطع » مع ذلك » استتصال 
ما عند سهو ما من نزءات ووهمة وديئمة > م أنها م تقو على انتزاع 
حر ص الدول» الى تدور فی فلکپا» على وطنيتها. وهذه الدول ما 
ال نتطلع الى اليوم الذي تستطيع فيه ان تحذو حذو يوغوسلافيا 
فى انفصالها عن الأنحاد السوفياتي » سواء ١‏ كانت مخلصة مادىء 
الشيوعية » ام غير مؤهف ة بها . وقد حاء الدليل على ذلك 
بالانتفاذخات الکبيرة اي حدثت العام الماضي في كل من بولندا 
والجر » فضلا عن المائما الشرقة . 

وق الشرق » حيث حز أ الاستعهار آوصاله وامعن في استئار 
بلاده وانتهاك حرماما » تنادی الناس الى الوطنمة و القو مبة » دلك 
لان کل بلد من بلاد الشرق لم یکن برجو العون الا من‌مو اطنبه 
ا » ومن أيناء قو مه انبا . و ادا استطاع الشرق أن ستعيد 
مكانته ويدنو كغيره من فكرة الوحدة العالمة فهل بنسی انه انما 


۱۳۹ 


ادرک هدا بالتعاو ن مع هو مه » وانه لا ستطیع احفاظ على ما 
ادرك » اثناء الصراع القديم المديد الذي بقع بين‌الشر ى و الغرب» 
بغير استمرار التعاون معهم والتضامن . 

وهكذا فان الروابط الكثيرة الى محفل با نظام الاحماع 
البشري سوف تىقى قاءة» وان اعتور بعضپا زيادة او نقصارل » 
وسوف تبقی حلقات في سلسلة الوحدة العالمية الانسانية حتى ولو 
تحققت هذه الوحدة الق يدعو الما الاستاذ جنبلاط وامثاله من 
الانسائيين الطسین . ذلك لان هذه المنظمة العالمة المنشودة اذا 
فامت فافا تقوم على ذرات هي الافراد » واذا وحدت م 
الذرات فلا مندوحة ها من التكتل بروابط حتلفة تصاعدبة 
و تدر حة » روا تتکون منرا الوحدة العامة المنشودة . 

لذلك فانا لا نری من اصالة الرأي سن الغارة على القوممة 
والوطشة اثناء الدعوة الى الوحدة الا نسائية بسنا ان هذه الرابطة 
وامثاهاهي طبيعية في انحتمع البشري بحيث لا مكن صياغة الساسة 
الكبرى الا يحلقاتها . 

هذا فضلا عن اننا نستنکر »بصورة خاصة »دعو ةالشرق العربى 
الى التخلي عن القوهية والوطنة » ابا استمرار خصومه على 
الاعتصام ما . وهي وان كانت دعوةالى ٿيء ڪوب من حمت 
الاساس» لکنها لا تژال حتى الآن في ج حمّز النظر بات» و لا تال 
بعدة النال . 

رهل من اصالة الرأيدعرة قوم مظلومين الى تخليهم عا يدفع 
عنهم العاديات ويحلب لهم المنافع في سبيل فكرة لا تزال في حمز 


ده 


۱۳۷ 


القدر» فكرة لم بأخذ پا خصومهم. وقد قيل «لایفل" الحديد الا 
الحديد 9 » 
۾ هل كان العرب على خطأ حين اعتصموا بالقومية 9 

بعث العربيعثاً جديداً في القرنن الاخيرين » وما ان فتیعوا 
عيونهم <تى رؤا أنفسهم امام استعار حتل بلادم وتز خيراتما. 
وهو اذ دتادى في احتقارهم لشن عليهم حر دا سعوبة مقنعة بغية 
تشتست افكارهم » وتو اما عن اي هدف مجمع كامتهم . 

ثم وجدوا انفسهم» في الشرق الادنی» وجهاً اوجه تجاه خطر 
جديد وخم العواقب اتزله الغرب في ميم القلب من بلادهم وبين 
مقدسانم » ومّعله برعايته وعنایته » و أغدق على ذو بهالساعدات من 
اساحة و امو ال قصد ان عل من فل طينعر كز ا استراتیجآحریا 
عند ا مهات » وبغة ان تقوم اسرائیل فيصلا بين دوهم الأسيوية 
والآفريقية» وحاجزا دون هدفهم الاممى» وهي الو حدةالعر بية. 

فتلت العرب ذات اليمين وذات السار فاذا مم جدوت 
انفسهم بين عدون : عدو استع‌ار ی مقد .تار سفاف من المد نة » 
لا ةي ماوراءه من مطامع » وعدو خيدث اناي سافر الوحه 
مکشر الانياب لا يتورع عن الاعلان » في كل مناسية » ات 
وم بلاده تند من‌الننل الى الفر ات» وانه قد عز م على أسيردادها 
بالقوة . 

مادا ترى يحب أن يفعل العرب وقد عقدوا العزم » مند 
بعثهم اطدید» على ان بعيشوا مستقلين اعزة كر امأ لأف كل 
الأمم الحة 9 


۱۳۸ 


هم اوطان » ولكنها مجزأة وموزعة بين المستعمرين . اذن 
من الواجب أن يكونوا وطنيين ومتعصبين لاوطانهم من اجل 
اجاع الكامة في سبيل تحريرها . 

وهم جامعة قومية هي العروة الوثقى بين امصارهم المتعددة 
المستعمرة » فيها قوتهم » وفيها اتحاد كامتهم . اذن من الفر وض 
6 ان باحأوا الى القومية » وان بتعاونوا با من اجل تحقدق 
امانيهم المشتركة . 

وهكذا تحت على العرب ان یکونوا وطنيين وقوميين حي 
هار عليهم ان مختاروا بين الرضوخ للاستععار » والرضاء بالذل 
والعمودیةو انتظار الموم المشؤم الذي عسون فيه ارقاءلاسرائيل» 
وبين حماة حافلة بالاستقلال والسمادة والکر امه 9 

لذلك كان من التحني عليهم زجهم بين « تموعة من الشعوب 
تكاد عقلية جاهیرها ل تتحرر من البدائية والصوفية الدينية » 
وكان من التجني على قو متهم اعتبارها انها وتيارات قومية انعزالية 
إفلسمية . » 

واما اتهام زعاء العرب القو مين أنهم ولطأوا الى القومية » 
ااسلاح ذي الدين» بغية البقاء نیمرا كز القيادة الشعبية واطحکم» 
ومنع الانطلاق السياسي على الاجبال الديدة الطالعة » وتأخير 
التطور الاقتصادي والاجتاعي الذي بضر بمصالحهم الخاصة . » 
فهو امام ل نعل من و حبه الاستاذ حشلاط . 

لا سك انه لا بقصد بذلك اولئكالقو مين الذی‌حرروا تاعاً 
من الاستعمار مورا و نان والعر اق وشرق الاردن و لس 


ومرا کش وتونس؛ کا انه لا يعنى يذلك الابطال الاساوس الذن 
رفون وو 1ران يدن واي بعال العام عادو زراك 
جندي مز ود بأحسن الاسلحة» بنا هم لا علکون‌من عتاد الكفاح 
الا الارادة و الاعان . 

ولا ريب انه لا يوحه هذه التي الى السادة القائمين على | 
في الوقت اطاضر الذين وقفوا تجاه الاستعمار الغاسم » ولا 
سما في مع رة القناة » مو قفأرفع روس العرب والشرق » واسترد 
کرامتهم» او لئك‌الذین جعلوا القضية العربية قضية واحدة فعلا 
بعد ان كانت لا تتعدى الاقوال » وحعلوها عالة بعد انكانت 
لا تتعدی بلاد العرب و احافل الستاستة ۱ 

58 كان یتهم الاستاذ امحاضر فا لا سك فيه ان احدا من 
الزعاء العرب القوميين منع الانطلاق السيامي على الاجيال 
الجديدة » وأخر التطور الاقتصادي والاجتاعي . بل ات 
الاحداث التى عاصرناها اخيراً ارتنا انطلاقاً ساسساً » ولا سمابين 
الشاب > بل القالوب فرحا > م حملتنا امام تقدم افتصادي 
وتطور احتاعي في كافة البلاد العربية لا عهد للتاریخ الحديث بها 
الا في الولايات المتحدة الامير كة منذ حرب الامتقلال . 

هذا و انا نعتقد ان الاستاد حنرلاط بريد من کل قامه او 


1 


تتمتع اطز ابر باستقلاها باسم الا نسانية التي تتنافی مادعا مع 
العبودية . و نعتقد انضا أنه على بقن بان فرنسا لا تتضلی عن 
استع‌ارها هناك استنادا الى النادیء الا ذسائمة »فعا على ا زار بين 
البواسل آن يعتصموا يحبل القومية المتين »و یشوروا على الاستعمار 


۱۳۰ 


مع عم عا سوف بصلیم من القتل و ااتعد بسب والسحن و النفي 
و مصادرة الاموال . فهل بصح » واطالة هذه » ان تعتير هؤلاء 
القو مين و جموعة م ن الشعوب تكاد عقامه جاهيرها تمحر ر من 
البدانة و الصو فة لد نة > او ان تصف ٹور تېم ينما « 2 
قومية انعزالية اقليمية » ام علينا ان نبارگ عملهم 9 

ولاريب فى انحوا ب الاستاذجنبلاط سكو ن ايجابيا رر عمل 
اطز اترین فى صعمد الا لتحاء الى فو متهم لادراك حقهم السليب 
© هل كان العرب على خطأ حمنا رفضو | مساومة اممراثمل 7 
۾ نحن لا نشك ف فى ان الاستاد حنہلاط قد اطلع مثلغيرهوا كثر 
على هدف الصهيونية العالمية البعسد » وقرأ وسمع التصرحات الى 
استمر زع اوها دلو نما دون حفظ ف صدد مد ید وطن أسرائيل 
من اانمل الى الفر ات 

ونحن لا نرتاب في ان الاستاذ حنلاط ادرك کغیره ان تجاح 
الصهیو نة ف ققق فا درل اسراثبل شجعهم عل ان عضوا فى 
سبل تحقيق هذا اهدف النشود » وان تظاهرامم في صدد 
احلال السلام بينم ورن العرب اما براد .مها اولا تبرير مو قفهم 
حاه العام 6 و ثانا > وهو بدت القصد > استعار الملاد العربہة 
اقتصادياً على انتظار الفر ص التي تنيح م ایتلاعیا سياس ci‏ 
الواحدة تاو الاخری » وذلك بعد صلح ياج فم عريق وحدتا 
والتفريق فما بدنها . 

احل‌فان للمهو د»الدن استطاعو ا انيتصر فوا عقدرات الدول 
الکیری»اسالمت سو ف بعتہ دون علا فما ادا فدر هم ان ينتزعوأ 


۱۳۱ 


من العرب الصلح » وان يقودوهم الى مدان التعاون 

وکان بعض الواطنن » في عهد الانتداب » بذهبون مذهب 
الاستاذ جنبلاط في ضرورة ااساومة مع إسراثيل» والعيش معهم 
في سلام ؛ و کان‌اطافز هم على ذلك ليس المبدأ الانساني اسوة به» 
واغا قصد تبادل النافع الاقتصادية مع جيران تجمعنا بهم السامية. 
ولكن م عض من الوقت الا فلمل حتی كان هدا القلمل اف 
للتجربة » فأدر كوا انهم على خط أ في الرأي » نشوا في طليعة 
المناضلين ضد اسراثيل » وضد التعاون معپا» حفاظا على استقلافم 
الاقتصادي » فضا عن ع السمامى 

ELS‏ کا ا بتساءلون »فيا بعد» اذا كان 
الصلح مع اسراثيل یتفق مع مصاحة العرب فيا ادا قام على اساس 
قررات هيئة الام المتحدة »وذلك بغة احلال‌السلام‌حل احصام 
في الشرق الادنی ؛ ولكنهم ماان عرفوا حقيقة اارامي 
العبيو ننة و مطامعپاحی ادر كر اان کلامن الاععادعلی‌حسن النظن > 

والر کون الى المادیء الانسائية حال 7 لا يبادلهم مثل هذه 

الشعور وخم العواقب ؛ کا ادر کوا اصالة رأي الذين صدوا في 
وجه كل مسالمة مع اسرائيل » خصو ص] بعد ان بدل الزمن 
الوقف » ورححت كفة العرب اشخريمة . 

ولابدع فان منالخطل في الرأي استسلام سعب الى المبادىء 
الانساننة متى كان خصمةه لا ببادله مشل هذه العواطف > بل 
تصرف بکلته الى الاستعداد للحرب تأميناً لمطامءه الاسعسة ۱ 
ولنا في التاريخ شواهد على ذلك اقرا ما حدث في اوروبا بين 


۱۳۳ 


وت و هر ناب 

كانت فر نسا في القرن التاسع عشر تعتبر الدولة الاولى في 
مصاف الدول اطربية . ولکنها ابتليت في مطلع ذلك القرت 
بانتشار المادیءالانساننة في اوساطیا دون ان تتعداها » فاضعفت 
مناعتها و ا-تاصلت حماستها . و لقدساعت فما ممادىء عاربة فكرة 
الوطن » و كراهمة الاستعداد للحرب » وتسفه القوممات ابات 
فا نت حار ا وتا تسا ناه عسگرن لاوملا سار 
الدويلات اطرمنة » وتعمل حاهدة للااد فى سل العزة 
و التوسم . وکان من عواقب ذلك انه ما ان استعلت اطرب في 
سنة ۱۸۷۰ بين فر نا العظمة الانسانبة و الانما لهسکر نة الناسئة 
حتى وفعت الوافعة على الافر نسین » واحتل الالمان بارس 

لذلك فاننا نناسد طببي القلون أن بأخذوا من لتار بخ عبر ة» 

وان یکفوا عن التدشير هذه الممادىء قبل اوانما . هذه المادىء 

الي تعتير هدامة بالنسمة للعر ب في حال بم الراهد ة » وان كانت 

في الاصل قو مه رت وان المرب لا بزالون في حرب مع 
0-0 » وهم على اسد اطاجة للاحتفاظ بوحدمم وحماستهم » 
والاستمرار على استعدادهم للدفاع عن كرا 

ونناسد هو لاء الا نسائيين ان بکفو ا عن محارية القوهمة الى 
هي سلام العرب الوحید مازال خصمهم » الذي ربج الع رک 
باحتلال حزء من اراضيهم » تفز لا حتلال بقة بلادثم دوت 
الحفول بابة مبادىء انسائية . وما زال هذا العدو يحد الآن بين 
دول الغرب من بظاهره على الکو ف 6 ضد العرب » بيبا كان 


۱۳۳ 


هؤلاء الا تصار في الامس بتسترون فى ماعدته على حقق‌آمانه. 
و هل ستحق العرب اللوم على هوقفهم من الغرب ? 
© وحه الاستاد حنبلاط اللوم للعر ب دم انفضوا من حول 
الفرب . والواقع ان قومنا الذين کانوا اصدفاء للغرب ۸ تعدلوا 
عن صدافته الا مکرهن . وق الكتاب الذي اصدرته سنة 
غ6 ععنو آن « واسنطن تعمد الطرق أو سكو ف بلاد اأعرر ب 
والمساءين » امثلة كثيرة على المواقف العدانة الى كانت تقفیسا 
واسنطن ولندن وبارس ازاء العرب » تاك المواقف المحرحة الى 
كانت تخرجهم تدريجياً من صفوف الملفاء الى الوقوف موقف 
الاد » ثم تدفعهم الى مصافحة موسكو 
وکان القصد وفتئذ من اصدار هذا الکتاب الفات نظر الدول 
افريية الى عو اقب سیاستها المتبعة حیال العالم العربي علي آمل ان 
تستقم فنستبقه مواليا لها . ولکن الغرب ظل ماضہ يا في سبيل 
النكايه بنا : فكان يظاهر اسرائيل » ويؤيد بعضه بعضاً في مصر 
ومرا کش وتونس» ثم فيالطزائرء أبانانتفاضاتالبلاد للاستقلال . 
وكانت النتبحة ان الغرب عد الطرق فعلا اوسحو فى الشرق 
العربي » وماعد على امتداد تفوذها الى البحر المتوسط »> ريا ان 
روسيا القيصرية سلخت نحو ثلاماية عام من قبل في السمي اللثدث 
لباوغ هذا البحر دون جدوى . هذا وبيئا كانت الدول الغربية 
ماضة في سلما ولا نحسب حسابا لاشءوب الناضلة في مسل 
القاء و الکر امة كانت فواسي و ]رنه سو قما لمة تور ف کف لسلممر 
الظر وف العالمة بل احستّین السلنته و الا اة > حى اذا سلعت 


۱۳ 


مصر » 2 غير مصر » ووقفت مو دف الام مي عن وحبء نظر 
العرب في قضية تأمير شركة قتساة السووس » وحی اذا انتصبت 
انتصاب الفارس المناحز لصد العدوان المثالث كسمت الع رک الى 
خو ضما العسکران الغربي والشرقي » و کسبت معا القلوب الى 
ل تكن لتطءئن فافیل عام فحسب» دون ان تتقیل الشوعية. 
وبذلك#قق ما توقعناه فى الكتاب المذ كور قبل مضی‌سنتن‌فقط. 

E ایض سا‎ N 
ای اضطرت | كثر العرب للانسحاب من صفوف اللفاء ولا لتزام‎ 
اطباد بين المعسككرين لانا وفنا هذا الموضوع حقه في کتاینا‎ 
الد كور» ولان الاستاذ حنلاط » وهو السامی الثقف » من‎ 
ار اي ون‎ 
مو اقف الغر ب منالعر ب فى قضبة فلسطين» وذلكمن قبل الذ كر ى‎ 

الس الغرب هو الذي وعد الپو د » و صدق وعده » ۴ صدد 
انثاء وطن قو مي هم بفاسطين » ثم ظل عدم بكل تأ بد حی 
حققو | هد فم في فأم ارال 

الس الغرب هو الذي تغاضى عن تعديات اسرائيل المتوالية 
على تا ؛ وعن مر دها على قرارات هة الاهم المتتيصدة » 
وكات نکته عا اڪله ده الحدنة حين تدم اا »دون ار 
تكون فده ٠‏ الادانة أنه تقمحة داممة 2 
مطامع أسرائيل» هو الذي استمر يعاو نا 
من اجل تحقيق هذه المطامع » وذلك ما كان يغدقه تباعا عليها 


ألمس الغر ب 6 العلم 


من مال وسلاح بالاضافة لا يجمعه ودالعام من مساعدات كثيرة 


١ ه*‎ 


ماأمة وأسلحة حرسة ٩‏ 

بلى » وان الأسلحة التي كانت تنهمر على اضر اميل من كل جانب 
بمرف الاستاذ حتبلاط مقدارها ومصادرها ) واما الأموال فاا 
نترك للرئس حال عبد الناصر الکلام في صددها بالنسبة لامر یک 
فقط . قال فى خطاب له القاه في الاحتفال بالعيد الخامس للثورة 
(١5تموز‏ 5م9١‏ ) ما یی : 

حفافة السنویة ان تعطبیا امریکا لاسرائیل من ۳۰ ای 0۰ 
ملو د دو لار » والمساعدة الفشة تبلغ سنودا من ٩‏ الى ۱ ملو ن 
ا 
قتا ۷ ملايين دولار » ورؤوس الاموال الامير كية ااي تعمل 
في اسراثيل ۲۱ دولار. 

« في ۱۰۵۵/۷/۱۲ اعطى ينك ا ا لاسراثيل قدره 
۰ مليوث دولار » کا جع اليهود في امر یک ثلادة ملادن‌دو لار > 
وترعات ۱۱ ملون دولار . وجموع التعو يضات الا لانسه 
۰ مامون دو لاد تدفع کل ينه اه وس دزءاً بضانع E‏ 
و مصانع ۱ 

واسغاف وو CENE‏ مرو رل 
من هذا العام ۵ ملون دولار. » 

واخيراً الست انكلترا وفر نسا هما اللتان شجعتا اسرائيل على 
الشمرد على العام وعلى | كبر ر ئس دول فالعا حدنا ابت الاذعان 
لقرار هيئة الامم التحدة » ورفضت الامتشال لاوامر الرس 


ی و جد لضع رای لمر عر وفرع اتيج ۲ 


دولار . و فاص الواد ااهد انة الى هدم 


۱۳۹ 


وذلك بعد العدوان المثلث ? 

وبعد فا عسى ان يكون موقف العرب من الغرب وهم 
كانوا برون هذه الاموال وتلك الاسلح ة تنهپمر کالوابل على 
اسراثمل را وعلانمة » و هي اموال واعتدة تد خر كر بهم 4 
ونحشد للقضاء عليهم 9 

وما عسی أن يكون موقف العرب من الغرب بعد ان بح 
صوتهم من الشكايات على اسر ايل التي كانت تتمرد على هيئة الامم 
المتحدة ويحلس الامن » ولا تعبأ شروط المدنة ? 

وماعسي ان يكوت موقف العرب ازاء الغرب بعد ان يخل 
عام ف بسع السلاح الا ما ندر »ومنع عنهم فين ١‏ و 
الساعدات الال الا" ما قل ۲ 

وماذا عى أن يكون موقف العرب من الغرب وهو الذي 
كان بصم ذانه عن نذير ارب القدسة الي تعلن على منابرا نجاس 
النيابي في تل اباب واورسلم بالاضافة الى تصرحات كان لا يفتأ 
اقطاب الصهيونة بدلون ما » هنا وهناك » وكلما تعرب عن 
مطامعهم في البلاد العربية ؟ 

وماذا كان ننتظر من العرب أن بفعلوا وقد عهوا مما عقدته 
فرنسا واسرائيل منحلف موجهضدم» ورأوا باريس تشي وراء تل 
ابيب مع انكلترا بغبة القضاء على مصر » وعلى امل ان تنبع بها 
سائر الدول العرببة . مروا فرنسا وانکلترا توحيات الىاسرائمل 
بان لا تنسحب من الاراضي المصر بة متحدية بذلك العالم باحعه 9 


واذا تجاوزنا فلسطین وقضيتها » التي خلقهب! الغرب وجعلها 


۱۳۷ 


خطر آ عل 7 » والتفتنا إلى الغرب العرق الال ن ل 
الاستقلال مادا تری 9 

اننا نری الدول الغربية » التي وضعت میثاق الامم انتحدة » 
وراک ی توت ی فان مرها كالغ الطافر الا شمان 
فيتونس ومرا کش »۸ لا تزال تؤيده فى اطزائر الاهة وحدها في 
المعركة » وتفض الطر ف ۴ا بقع هناك من الحازر و التدمیر » هذا 
فضلا قن انا ترد آلمرة يعد اار ة كل طلب انا فشة فضة از انر في 
هيئة الام المتحدة . ثم لا تكرمت اخيراً باسعاف هيئة الامم 
المادودة فول مناهثه اقضه في ساط ۱۹۵۷ هلت هذه اة ١‏ 
رفض افتراح الكتلة الاسموية الافريقة » وعلى الا كتفاء بقرار 
يقضى بان نحل هذه القضية م‌اشرة بين المعتدي المكابر » 


و دس المعتدى عام 


ذحانا الاستمهار » وهو فرار لا يتعدى 
ار 

وكل ذلك بقع ابان ما تثور ثورة الغر ب على الاتحاد السوفياني 
من حراء انقضاضه على جر حا هيت في تشرين الشالىي ۱۹۵ 
للتحرر »و هدا محعلنا تنساءل لادا بر تفع صوت الغرب عالما مپددا 
مزر اتتصاراً ای ق الحو سنا مخفت‌هذا الصوت بن تجاوزت 
فر نسا اعلق ٤‏ اطز ابر 1 1 

آلان زار شرهة موز علمما الاستمار »واجحر غربة ٩...‏ 
ولعل المائديت مرو کان نشار كنا في هذا التعحب حنا سئل 
ف کندا اخيراً عن ا قضمة 2 ار فقال : « لادا تتناسوت 
ابلزاثر اي ترتکب فیها فظاثع اد مولاً ما یقع فاخ ا 


۱۳۸ 


مم اذا التفتنا كرة اخرى سطر الشرق العرلى » و استعرضنا 
اعد و ان المثلث على محر فاذا عسانا دک 9 

- اننا نذ کر تأمر لندن وبادبی مع اسرائل على لاد 
العربة و اتقضاضها على مصر » وما رافق ذلك من اعلانات ر مجمة 
صدرت عن هاتين العاععتن تصرح علائبة بان القصد من ارب 
حماية اسر ال من اثر العربي . 

۳3 ان هذه المناسية کات ا للتدلیل علی أن یر 
العالم لا بزال حا حينا أجمع العام على استنکار هذا العدوان وراء 


الرئدسابزنهاور و تضامنا مع هيئة الا مم التحدة. و لقد سحبت اة 


ه- 


المؤامرة » و اعرت بالا ماع تقر سا و فف القتال و باخلاء عن 
الاراخی ا مدر رة 5 ولكن هده المناسية دسا برهنت ۳ 55 على 
استغناف كل من ابدن وموله ومن ورائها بن غوریون بارادة 
الرس الا میری 6 دللت على م ميا لا م ممه الا میم 8 حى 
اذا ار تفع دوت و احد من و راء الستار اطدیدی وقال : «ارحعوا 
اا المعتدون ¢ وان ل ةعالو أ فان الصو ار رب" سح الارص 
تخرج اثقالها وید 4 ۰ غا يك الذن تامرواعل السلاد 
العر بسة» و اتصاعو | الى القوة بعد ان عر دا على العام . 

على أن مصر وان صمدت حال العدو ان أن حال عبدالناصر 
کات ود احتل دقو 4 و صلایته ولب کل مدر ی ؛ و لکن‌صو دها 
کان مين و افو ی حتا وحدت دی کا الا شیاه للدفاع عن 
کرامتہا . 


وف شن الأول حا کان الغرب بصن على العر ب ی بسع 


۱۳۹ 


السلاح» وكانوا برجسون خبفة من الاعتداء عليهم من قبل اسر اثبل 
لانم عزل ناد ام مناد من موسکو وفال هم : « تعالوا الي فانی 
على استعداد لا بيع الاساحة امان معقولة » ولاعاو: على 
و بل مشاریمع العاف 2 ولازودع بافضل الالات» وذلك 
يدوت شد ام شر ط» 

ادا كان من المنتظر أن يقايلوا هذا العرض بغير القمول 
والشكر ? 

وفي الأمس »حينا كانت مصر ترز تحت اثقال ا لمدمر ات تنصب" 
عليها من الارض واطو والبحر » و کانت الدول العريية الاخری 
تنتظر من‌القاهرة كامة للاشتر اك نیارب ضد دول ثلاث »وهي 
ل تعلم المصير عي العو دادو اكد من موسكو حعل المعتدين 
لمجا مرن بنکمشون على أنقسهم فحأة » و رون وراءم اة 
الى ال ند 

هاد! كان من المعقو لبالنسة للعرب ات بفعلو غير ات بقادلوا 
هذا الضر الا تایه 

أ كان من الصواب ان يقولوا الذين برزوا علانبة لناصرمم 
وانقاذم وارجعوا غير مشکورن ذلك لان امپاتنا ولدتنا عدا 
بارس و لندن» ارقاء فا ولسائر ااغرب. سواء أاحسئوا الينا ام 
اساعوا 9ع 

هذه حكايتنا مع العسکرین الغر بي والشرقي» و لعلنا نحد »بعد 
ذلك »عدرا عند الدئ دشحبوت حادنا » وينددون ينا لانا عد لا 


عن المشي وراء الغرب . 


۱۹۰ 


المليل الذي ل ببال باصوات الود و افو دهم ۳ الانتضايبات 
للرياسة » والذي لم حفل حلیفتیه انكلترا وفرنسا » ول يأبه لما 
يصب اللف الاطلسي من التضعضع حنا أصغى لصوت یره 
وناصر العر ب ٤‏ نهم 5 واذا ازم العر ب الخاد فام سسظالون 
عدون له ولدولته بد المصافحة » ویزیدونه سكراً على شكر ما 
رال امر نک تناحر اطق وتناضل الباطدل ¢ و لا بدع فان العر ب 
مشهوروت بالوفاء ٠.‏ 7 وهل حز اء الا حران الا الاحسان 9 6 

و هل حاول الاستاد حضلاط للقضءة اافلسطمنية معقولة 9 

© ذهب الاستاذ نبلاط في قضية فلسطن الى انه « کات من 
الواحب حل هد ه القضمة على اسا اة فدرالي عر لي و دی 
فاسطيني يفسح امحال لادخال فلسطن ودعیا معنو یا > ان ل 
نکن اا 6 ٤‏ و عه دلدان الشرق الادنى ۹ 

وهذا الاقتراح الذي يبدو صائباً من حيث النظريات الحضة 

اعاد الى ذا كر ني حادثة وقعت لى بعد اطرت العالممة الاولىاود ان 
ارو ما قبل الدخول ف النافشة . ذلك الى كنت نشرت وودئد 
ی حر بدة النهار المبر و تمة سل لة مقالات دعوت فا الى اتاد 
الملاد العر دة . وف يوم من الا نام الي تات صدور هذه القالات 
خرب الحاتف فاذا 8 اخاطت رحلا یکلعني باللغة الافر أسسة > 
ويطلب م ني تعيين موعد لازيارة > وف ذلك الموعد المعين دخل 
علي ساب سن افندام و القو ا 1 عمل ٤‏ رد ه باو من الازاهير 8 
ولا ايقن ره المقام قال 


د افدم لك نسی اا الد کتور کوفن من ثل ایب نونك 
الك لاوجه لك الشكر على مقالاتك المتعة في موضوع الاتحاد 
المری » ولاعرب لك پلسان قرمی انئا معشطون كنا الیعت > 
ونتمنى معك ان متحقق » وان شيل الا ناد فلسطين 55 ٤‏ 
ژد فول: اوا فى هدوت تقار + اوت 
السعی لتحققه » . ۱ 

وقد تلقبت کلام زاثزي » في اول الامر » پاستغراب و تحفظ 
مع کثیر من السرور : استفریت كثيرا ان دشار كنا الود في 
امنمة انما ترجو ان ندرك القوة ما » وسررت اذ اعتقدت ات 
مظاهرة 3 العام لا في هذه الامنة وی فيا عدا نا 
على اخر احا مر ن حيز الما ت الى حيز الوحود . فرغيت المه ان 
سین 8 3 هي مصلدة الصهمو نة ۴ الانحاد د العر بي . فقال : 

« ن ف , فلسطين امسا هدفاً جلات شديدة شنا علشا 
العالم العربي وااسامون بسب عاولتنا تحقيق الوطن القومي 
هناك . ومرد ذلك الى ان فلسطين قار صخر حمث ان كل 
حر كة فيه لتأمين هذا الوطن النشود تمدو کبرة في نذار 
العرب والمسامين. فاذا تم الاتحاد العربي » وكانت فلسطين جزءاً 
منه فلن یی ال لا حدمن العر ب والمسامين لأن ستکبر قيا م الوطن 
القو مي بفلسطين » وان مخشی العا قسة من وحوده . اضف الى 
ذلك اننا شب افتضا داق عه ا کر كل شین الث كس 
اذال .والبپودي لا ستطيع ان ستفید من اليهودي » ولاسيا 
في قطرصغير کفلسطان . اما اذا م" ما تدعو اليه انت من 


۱۲ 


اتحاد العالم العربي فسیکون الجال وحاً امامنا للاستفادة من 
هذا الاتساع « ۱ ۱ 

وهذا كلام يبدو مقبولا ان ياخذه ماخد النية الحسنة . واما 
اذا كان مصدره 50 من الواجحب أن بقلسه على وحوه- 
الا ررعة شل ان اسم ةس غه و بدخله مدخل صدق ف فواده . لذلك 
السث ى ان ادر كت ٤‏ عند اع ددا او اب» هدف الصو نين 
ا الذي کان برمي الى اکن افتصاده ع من البلاد العريسة 
الحدة دى ادا ا ۱ فا اساد د الال > و ودی ھا تما کک 
القر وض افسحوا الال امامهم لقيام دولة اسرائيل ؛ ثم استعانو 
وسائل التمزيق والتفر دق كنا الا مصار العر دمة و احدة تلو 
اخری .وبرزت امام عيني المأساة التي كانوا عٌلونبا و قتئذيفلسطين» 
تلك الأساة التى كان بطلا الرواءة فما الال و اسان . 

افد عارك كل ذالم عدي كنك اعفن الى اند كترود 
كوفن وهو تحدثنى عن مصلحة الموود في الاتحاد العربي على اساس 
ان تكون فلسطین جزءاً منه . ومع ذلك فقد عت ان اجاريه 
وان اسلك معه مساك الود في و هم العاجلةعلى امل ان بحاو ا 
الآجاة حين بروز الفرصة على حسب أغراضهم . فقلت « هذا حسن 
وهلهوا الى مساعد تنا ف ګقىق الو حدة العر دمة » قلت له هذا وانا 
ار ف نفسی اننا اذا ادر كنا هده الوحدة > وادر کنا ما فمها 
من قوة عمدنا » فما بعد » الى تصفية اطساب مع الصهيونية 
سهو له | كثر 
۱ قال الد کتور كوفن : «غن على استعداد لكل ذلك . 
انما نود من العرب قل قبل تأبيدنا هم في قضية الوحدة ان بعترفوا 


۱۳ 


بوعد بلفور . وبوطن قومي بودي بفلسطين . » 

ولا ادر کت من هذا الو ا بهد ف الصپیو نين في صد د حصو فم 
على كسب عاحل لقاء حصو لذا فها يعدعلى مساعدة لانعرف مداها ولا 
تا کد من نحاحها ادر كت ت ال » واعلنت له رأن هذا الطلب 
ابر مستحيل» وان‌العرب ارت بأي اعتر اف لامو د تا 
و ام يعتيدوت على انفسهم في تحقق امانيهم العادلة . 

وهذا اطوار الذي حری بيني وبين الد کتور کوفن ندل 
على ان الا فتراح الذي ادلی به الاستاذ حنبلاط فى صدد حل قضمة 
فاسطين على اساس ر اتحاد فدرای عر دي مودي ۾ اغا هو مطلب 
من مطالب الصهيو نين مذ کانوا فيعهد السعي لتحقرى الوطن الةو مي 
الببودي بفلسطن » وهم الآن » وبعد ان تاوزوا ذلك المسعى» 

واقاموا لهم دولة لا تزال تتامس الصا اح مع جيرا ا العرب كما 

۳ لو نخف من دعد لتا من براعپا اطهنمة » اصبیحوا 
ا على هذا ال ومميؤ ملونبه ان یکو نم 7 على مر 
الاسواق العرببة بالسلع المبودية ۳۹ ما كة ااوامر ات بين 
الدول ااعرببة وتمزيق انحادها » وتقسدها تاعا بالقروض حىى اذا 
ا الفر صة تسلعپا واحدة بعد و احدة على مرأى ومسيع من 


کل منها جيماً . 
واما جواب الاستاذ جنبلاط الذي اثيرنا اليه وهو «١‏ المحرة 


تحلى الحمة والعدالة تحاب العدالة » فو وان كان دحيحاً من 

حيث الوجبة الاخلاقيه الا انه لا يتفق معالسياسة»ولا سيا حبال 
اسار لا يتقيد بالمبادىء » ولا بردعه ٿيء عن الذي في 
سل ادراك اهدافه الا سعسة ۲ 


۱ 


الفصل الرابع 
لتاریخ يتكلم في « من هم آحق بفاسطين : » 
2 7 الائ مع اراز كمال منممزط 6 


العروبة والمهودية في الشام 


صرح الاستاذ جنبلاط في اواب على سؤال وجه اليه في مور 
مفاهم اطررة »وذلك اثناء مناقشة محاضر ته» عا لى : 

ولا یکن اعټاد حلول تقهى بطر د أوناء فاسطن اسپو د منها 
لان اي حل على اساس القومءة لا بد ان يتجاهل حق شيع ف 
مصير ثم 0 فالقوممة تقول عقي و حدي متحاهلة حقى سواي .€ 

وهو تصريح فيه اععراف جلي لبود حقیم في فاسطين » 
و شمه دعو ه٥‏ نه ای مساو متهم على حل القضة على اسان ھا 
الى » دون اي اعتمار آخر , 

وحن لا ندري اذا كان الاستاذ جنبلاط عن لبود ه ذا 
الحق استنادا الى اغتصابهم بالقوة البلاد المقدسة بمظاهرة الغرب > 
ام انه يتامس هم هذا الق في التاريخ القديم . 


العروبة والشعويات الحدثة »٠١«‏ 0 


فان كان الأول فانا نستسمح‌منه اذا طرحنا عليههذا السؤال : 

« اذا اتب لاحد ان یتجاوز عليك ويحتل قسبا من قصرك 
5 الحتارة . فبل تستكينامام الامر الواقع » وترى من الانصاف 
والعدالة اللحوء الى المساومة معه من اجل ايجاد حل على اساس 
بقائه في دار ك ک دشاطر ك مالكك » E‏ أنه ل برضه شيء ء الا 
احتلال القصر جمعه في أية فرصة تسنح . أم انك تثور على هذا 
الغاصب و تستجمع كل قواك لطرده» خاسئاً حسيراً» من قصرك 
استردادا لكر امتك ٩‏ » 

وان كان الثاني » أي ان الاستاذ جنبلاط يعترف بحت الود 
بفلسطين استناداً الى التاريخ القديم » فيتكون لزاماً علينا ان 
نسنشهد هذا التاريخ امامه للتدليل على ان العرب مم احق .هذه 
البلاد من اليهود لام سبق وهم الما » ثم كان هم في جمبع بلاد 
الشام وما يليها ماوك ودول قبل ان يب بهم الاسلام 
لا کتساح العام . 

وهذه ناحمة مهمة قما بعر فها خر يجو المدارس الاجنسة .ذلك 
لان العبد القديم » الذي وضعه الپود على اساس انهم سعب الله 
الحتار » دور تاريخ اليهودية على سكل يوم القاریء بأنه هو 
تاریخ العالم كله . وقد اعترف بعض ادح اب الكتب السماو رة 
اعتر افاً كاملا بالعپد القديم » رغم ما فيه من سوائب لا تشرف 
اسرائيل» ولا تزه انبياءهم ؛ بنا حفظ بعضهم إذ آنکروا اتب 
تکون التوراة » الي صد ةو ن ها » هي ما بين ايدي الود من 
اساطير . ومع دلك فان ايع من أصحاب الکتب السماو رة 


۱1 


بتخلصوا من نفوذ اليهود في الناحية التاريخية؛ بل آمنوا بانبباهم» 
ونظروا الى التاريخ القديم من نوافدهم » فرددوا أنباءهم ۱ 

وکان من غوافن ذلك ان الپود » وان شردوا وضریت 
عيلهم الذلة والمسكنة منذ لاف الستن » فقد استطاعوا ان 
يحتفظوا بسيطرتهم حى الآن على الذين لا يزالون يقدسون كتب 
العبد القدم » و یعنون بدراستها في مد ار سهم ومعاهدهم . 

وعلی هذا الاساس فان الامیر کین اسْتدت عنايتهم بکتب 
العبد القديم مند خفوا للاههام شوّون الشرق » ومد اقاوا على 
وران ار وريه واقاره ع وها وا اس او 
جعلت جامعاتهم تاريخ العبرانیین و لفتهم في طليعة ما نتم به 
هن الا سنشراق . 

و انتشرت الارسالنات الد ية الاجنسة ف الشرق © وهی 
قبل معپاهذه ارسالة » فبلیلت » فا للت 6 انان انا > 
واضعفت فيها روح المناعة تجاه خطر الصهيونية الذي يداه البلاد. 
وقد كتدت احدى الصحف الميروتية كامة» في الآونة الأخيرة » 
تحت عنوان « هل هي مدارس عبرائمة ؟ » بطب لنا ان نتقلها 
عرفا در هذا تفت ی هلک الاريدة :+ 

وین الکت ال ور از ااا اتا اکت کرای 
بالفرنسية امعه والليقة». وهو نحل عل التاريخ المعر وف بالتاريخ 
القدس > بدا اة بر آهم » و يلتبي حاة موسى » بعد أن بعدد 
حباة داود وسلمان وناحوم ويوسافاط ویسّا ويعقوب وغيرهم . 

« ولاسبالفة في افهام التاميذ متطلبات العرفة ”تر كز له في هذا 


۱ 


الكراس صفحة علؤها بالاحوبة على الاسئّلة . وادخلت المدارس 
هد ا النوع من الكر ارس مادة 5 صاب الا متحانات أل أو هت 
ان التاسذ» او التاميذة » لا عکنها التقدم في صفوفپا ان لم حرزا 
قاطا معيئة من عل هذا الکر اس و مضمونه . فهل عامت وزارة 
التريبة رأمر هذا الكراس ؟ وهل اتصل م - منه ? .. » 

لذلك كان ازاماً علدنا اثناء الحرب الى لا تزال قا يننا 
و دس الصه-و نسة ¢ ان نم النقاش مع الاستاذ ام راد : 0 
تارخية تد لل على آن‌المادالقدس »الذي كان مهدا امسیح و المسيحيين» 
وقلة اولى ید » و اسان » ما كان هودياً » کا صوده الهو د 
ف العود زقدم ¢ وم لا بزال دصو ره الذي برسفون ا معر فة من 
ينابيعهم . وانا كان موطتاً للعرب قبل العبرانین » کا كارف 
موطناً هم خلال و جود الود فيفلسطين» وظل كذ لك حتی مر ته 
العر ودة ى العود الاسلامى 

۰ دور الضافة الموقتة‎ - ١ 

الى فلسطين» وطن الکنماننین» في الألف الثانية قبل الميلاد . ثم 
وفعت بفلسطين اع حمات العير انين حماعه ابر اهم على افحر منهأ 
الى وادي سل فنزلوا مصر » وقطعوا كل صلة هم بيب لاد 
الکنماندن . 

وكان العر انون اران و حو دم يفاسطين دعن ار وت عر باه 


١١4 


لاجئن » واذا من عليهم اهلما بقطعة ارض لدفن موتاهم اعتبروها 
منحة . وهذا ما حدث فعلا حا ممح لهم سیخ البلدة يدفن ابراه 
الخليل فى مغارة الكفيلة . 

غير ان اليهود » رغم كل ذلك » حاولوا ان يوهموا العالم بأن 
علاقاتهم بفلسطين تعود الى ذلك الوفت . اي الى الا لف الثانية 
قبل اشلاد » و حجتمم ف ذلك ان التورأة ۴ سفر التكوئ جعات 
فلسطين مقدسة بسيب نزول ابراهم الخليل فيها . وقد جاراهم 
العالم في هذا الاعتقاد استنادا الى الکتاب المقدس على حين ات 
العبرانيين لریکونوا» في ذلك اين »الا غرباء في ار ض‌الکنعانین. 


؟ ‏ العودة من مصر الى فلسطين : 

كان العرائيوت » حا قيطوا مصر » اهل بادية فتعموا 
خیرات فما ل يألفوها من قبل » ولكنهم ما ان شبعوا وارتووا 
حتى طفوا وتردوا فاستثقل المصريون ظلهم » وانکروا عليهم 
انانيتهم وفسوتم » وطاردوم في حوالي سنة ۱۲۱۵ ق م . 

وا خرج العبرانیون من مصر مطر ودين ولوا وجوههم سطر 
رلاد الكنعائيين» حدث کانوا من قبل »و لكنهم ستطعو | ادراك 
فلسطين لان المو ابيين و المديانيرين صدوهمعنها» واضطر وه لأن يبقوا 
اربعين سنة في تيههم يعانون سُظف العدش واطرمان » حتى اذا 
برزت الفرصة انقضوا على الكنعانيين »الذين اضافوهم من هيل 
واحسنو ا اليهم » واقتطعوا جزءا من فلسطين . 

وكان العبرانيون و قتثذ اسباطاً يرأسهم شوخ سمو نهم القضاة. 
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فقضوا حقبة من الزمن على خصام متواصل فيا بینهم لا یعنوت 
باقتباس تمدن الکنمانیین جيرانهم . واذا ما اتحدوا فاغا يتحدون 
طرق المدن العامر 5 ¢ و تقسل الناس رحالا و زاء و او لادا باس 
و ° رب المهود» م ۷ بوفر وت البهاتم . کل ذلك عملا بو مهم المقدس 
الذى اختلقوه على لسان مومى اذ يقول :«ابد سكا ن الارض لا تعف 
عنهم » لا تقطع معهم عدا . اقتل رجلا واءرأة طفلا ورضيعاً > 
يقرأ وغغا »حملا وحمارا » ( سفر اروج ٠6‏ هم ۱۵ ) . فضاق 
اهل فلسطين ذرعاً بهم » وتضافروا على اضطادهم » اسوة ما فعل 
الصربون من قبل » وذلك بعد ان کانوا طوال تلك القة 
العوبة بيد العبرانيين يثيرون اللافات پینهم » ویضربون بعضهم 
بالبعض الآخر . 


۳ - عصر العبراتيين الذهي . 

ساء الکنمانیون بنلسطن أن يتخلصوا من جور حیرامم 
العبرانيين وقسوتهم فأجمعوا أمرهم علىاخر اجهم . و لکن الظروف 
حاءعت على غير ما بریدون ¢ لان الضغط حمل العيرانيين على تنامي 
اسباطمم خلافاتهم وعلی الاحاد صد اعدا مم نحت لواء الك داو دسط 
ودا . وذلك في حوالىي سنين ۱۰۱۰ - 0 . تم اجتيعوا 
نحت راية سلمان بن داود ( .لاه ۳۰ ق.م ) »واستولوا على 
قسم آخر من فلسطين . 

وف تلك الاثناء سيد سلمان اكل ( هار مقدش ) بالقدس» 
وبرز عصرم الذهي الذي يتغنى به اليهود حتى الآن موهمين العام 
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بأنه كان عثابة الذروة في تاريخ الانسائية . والواقع ان العبرانيين 
كانوا » حت في عصرم الذهي » لا بزالون دعتبرون في نظر 
جيرا نهم الکنمانن دخلاء. وعلى رواية يلوك دذات المهود ما كانوا 
وش مرن تفای ال عن اع وف سر اقا ۳ 
مالا فقط.» واما لقب ملك الذي اطلقوه على سلمان فانغا هو لقب 
كان بطلق على کل من تزعم قبيلة . ولذا فان العید القديم یذ کر 
سین ملکاً بفلسطين كان كل منهم على رأس شرزمة من الناس. 

هذا فضلا عن ان عصر ثم الذهي كان ودار الأمد » ولم يدم 
الا مدة > سلمان ن داو د . و لاس بعورة E‏ الى مر کز 
فلطين الاستراتيمي من الدول الجاورة فحسب > بل الى تنافر 
اطم وخصوماتهم المستمرة » فضلا ع ن انانيتهم وقسوتهم حنی 
کرهپم مواطئوهم » وغير مواطنيهم . 

اجل ها ان مات سلمان بنداودحى انقسمت ملكته الى 
دو لتن: دولة مودا بالقدس» ودولة اسراسل فيالسامرة؛ و استيك 
الدولتان في قتال دام سبل الاسباب لسكان الساحل لاسترداد 
استقلالهم 4م اطع بهم الدول في العراق .. وكات من عواقب 
ذلك ان اسكوات اسور على علكة اسر انسل فها بين سئين ۷۲۱ 
و ۷۱۵ ف . م٤‏ ثم دخلت علكة مو دا في حوزة نموخد نصرملك 
بابل سنة ۸ه ق . م.وهکذا فلم يبق لعصر العبرانيين الذهي من 
اثر الا" الذ کریات . ذلك لان بابل التي كانت تراقب مظالمهم 
و مفاسدهم حاولت استتصام > م > فلم تکتف بتدمیر اور سل و دم 
هیکل سلیان فيها » ونقل کنوز. القدسة الى بابل وحفه » بل 


۱۱ 


عمدت الى نقل عدد كبير منهم الى عا تما . وبذلك وقع القضاء 
المبرم على العبرانيين جزاء فسادهم في الارض و كر أهيتهم لاهلا ٤‏ 
حسها نوهت بذلك توراتهم في أرما وحزقيال . 
٤‏ - مود فلسطين ف ظلال الفا تحن 1 

لا احتل المابلون فلس طبن و قضوا فما على كل استقلال للود 
ألقوها بمملكتهم » وظلت كذلك الى ان دخلت بابل في حوزة 
کو رش ملك فارس فدخلت فلسطين معا فی عداد ولایاته . 

غير ا کور استهر الهو درة بعاصر مطام العبرانيين 
بفلسطين ما اتح لملوك بابل » فعطف عليهم ومح للذين كانوا 
بقیمون أقامة جبرية في بابل بان يعودوا قلسطین ؛ م رخص 
للعائدين منهم بان يقيموا فيها حكومة تتمتع بشيء من الك 
الذاقي تابعة للمقاطعة الخامسة من اعمال فارس . وهو الى ذلك 
اطلق هم حر بة #ارسة دینهم » قاعادوا هيكل سلمان في أور سام » 
و استرحعوا » دقوةفارس » دعض ما كان لهذه المدينة من المكانة 
الروحية عند اسلافهم ؛وذلك رم كل مقاومة قام بها اهل البلاد > 
وعلی ر آسهم العیو ون . 

ومن ادير بالا کر هنا ان کورش وان حررهممن البابلین 
الا ان الطقة العليا منهم وا کثر الطبقة الوسطی آثروا المقاء في 
بابل . ودلك )ا صار لهم هناك من العلاقات الا قتصادية والالية . 

واما الذين اختاروا العودة فكان جلبم من الفقراء » ولا يتجاوز 

عد دهم ار ین الفا . 
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و مع ذلكفان هذا العدد القليل الذي عاد من‌الاسر والتدير بد 
الى فلسطين ما ان اغذ يتمتع باکر الذاقي وباطرية حتی صار 
مصدر ازعاج لجاوريه . وكان حاله » في ذلك الوقت الغابر » مثل 
حاهم فيالوقت اطاضر» كعصفور انطلق من القفص فلم يضع حداً 
طریاته » فاعاد ذلك الى ذا كرة حيرانهم مظالم العبرانيين الآولى . 

والی هذا فانم لم محفظوا للفرس حميلهم » بل ما ان تقدم 
الاسكندر الكبير سنة ۳۳۳ ق م الى فلسطين حتى استقباوه 
استقبال المنقذ » وفتحوا له ابواب اورسلم .وهکذا كان سأم» 
من بعد » مع كل فاتح جديد .وهکذا سوف يكون موقفهم في 
ااستقیل القريب من انكلترا واميركا الدولتين اللشن رعتاها في 
العصر ا اضر »و افامتا فيا وطنوم الخديد على رفات سهداء العرب. 
وهکذا سبکون حافم تجاه فرنسا التي اخذت ترعام في الوقت 
الا خیر نكاية بالعرب جزاء مظاهر تم للحز ابر . 

هذا وکان مصير فلسطن بعد موت الاسکندر صر سار 
بلاد الشام من حيث دخوها في حوزة الساوفيين . وقد اتيح 
لليهود في هذا العبد ان يستردوا بالقسر سا من استقلافم بزعامة 
الأسرة الحسمونية » و لکن‌هذاالاستقلال ل يدم الا مدة قصيرة» 
إذ ان القا ند يي 1 بات أن هاجم فا طبن سنه ۳ ق .م > وحوالها 
الى و لابة رومانمة . 

وفي هذا العبد ظه رالسيدالمسيح» مخاطباً قومه : « انا المح 
المنتظر ملك اسرائيل » وكانت رسالته ضرورة ماسة انيثقت عن 
حاجة العصر المپا . ذلك لان بنى اسرائمل كانوا قد ملثوا فلسطين 
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فساداً الى حد انهم جعاوا هکل سلبان » فضلا عن غيره » سوقا 
لتعاطى الريا » وغير الريا ... 

رم ای ال وف الع و ا 
يدعو الى مكارم الاخلاق ومحض على الزهد في الدئيا الفانية > 
فاتهموا السيد المسيح عند الا ] هيرودوس بانه يدعو في رسالته 
الى العصان على روما والثورة علمها » وکات ما كان من القاء 
القيض عليه والامر يصليه . 

والواقع ان عسى بن مر آنا كان صاحب رسالة تدعو الى 
الحنة.وامير. ما لوار ةع التكام. هي كانت غريزة في طبائع 
السود . فهم هم الدین اثاروا نيران الثورة على الرومان يعد فلمل 
من وفاة السبع » واضرموا الفتن على التوالي منذ سنة 4 م الى 
سنهة ۵۷۰ 6 فحنو | على نسم بانقضاض القا ند الرو مالي تبطس علمهم > 
واقتصاصه هنهم . وقد امر بتدمير او رسلم و اسعال النار في 
هيكل سليان» فأصبح هباء منثوراً حتی لم ببق منه حجر على حجر » 
أسوة عا فعلت بابل من قبل . 

على ان بقاء نفر قليل منهم في فلسطين ظل مع ذلك مصدر 
قلق للامبراطورءة الروماننة ومبعث فتن متوالة. ولا ثاروا مرة 
اخرى » في سنة ۱۱۵ م » كر علسرم الاه_براطور ادریانوس > 
ل اطدید ای معپد طوببتر والزهرة » وامی 
اورسلم ب ۱ اانا كابيتو لمنا» . ومع ذلك فان اليهود م يعتيروا عا 
احاق بهم 4 وم بقدروا ميلغهم من الضعف > بل تموروا» مره 
اخری » وقاموا بثورة جامحة ضد روما بقمادة الماحكوخابا سنة 
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۱۳۲ م. فاذأ بالروم ينصو ن عام بقوه» و بدمر ون اور سلم انة 
وحرقون معالمها » وهدمون هبکاهم فما . هذا فضلاعن سو هم 
كثيرين منم الى النانی سوق النعاج ٤‏ وص‌دور مرسوم من 
الامبراطور ادريانوس حظر فه على اامبود » تحت طائلة الموت »> 
دحول فلسظن ۲ 


ه ‏ البهود في سوربا وموامرامم على النصرانية . 

لأ اليهود الى سوريا عقب احلاء الرومان لهم عن فلسطين» م 
هاجر فريق منهم الى جزيرة العرب . فتقلوا الما انواع الفوضى 
والمفاسد . فاذا بالميزنطيين » الذين خلفوا الرومان على سوریا » 
برون من هو لاء رغة الانتقام من المبود من حراء تصر فام 
وهؤامراتهم . بل ان البيزنطيين آصحوا اشد عداوة لبود من 
اسلافپم» لانهم اقامو !انف هم اة للمسيحية ات يکان المپو دیتر بصون 
ما الدوائر » و بعماون ضراوة لتهدعها . 

وقد ار المهود بانطا کنة في عهد الامبراطور هرقل » و مثلوا 
باليطريرك واتباعه شر تثيل » ثم بتوااهل صور الاصازی 
وقتاوهم شر" قتلة » وهدموا كنائسهم . وفعلوا مثل ذلك في 
قسارية وغيرها . وبلغ من حقدم على النصارى انه لما زحف 
الفر س على البيز نطيين لم یکتفوا بالتطوع فيجدشهم لتخليص القدس؛ 
بل ما ان انتصر الفرس على البيزنظي ين سنة 5١١‏ م في درعا 
وبصرى من اعمال الشام حى هلل اليهود و كبروا فرحا > 
وأبتاعوا» على روابة حرجي زيدان » من الفرس ثانن الفا من 
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اسرى النصاری » و اعدموم على بکرة اببهم ! 

ولکن بغيهم هذا كان وبالاً علهم لأن الروم لم پلیثو! الا 
لضع سنین ونيف حى كروا علىالفرس وانتصروا عليهم »واحاوهم 
عن بلاد الشام »وذلك حسما كان القرآ ثالكريم قد بشي الم امین ره 
حبنا مسهم الغم الكثير يسبب انکساراخوانهم 'لروماهل الكتاب. 
ولما انتصر الروم انتقموا من الپود اسد انتقام » واجاوهم عن 
سوريا كافة »يعد ان كانوا طردوهم من فلسطين .وقد یا کثرم 
المهاجرين الأو اين الذين نزلوا في حزيرة العرب » کا انتشر غيرهم 
في اقطار آخری من العام .وهکذا فان اليبود الذين كانوا قد 
ساخوا اربعين سنة فيالتيه قل ان يتا لهم دخو ل فلسطين» ما ات 
فتحوا قسمآًمنهاو افسد و افه‌حتی أعدوا فلسطين أقمةسائغة لافاتحين. 
وكان مصيرم الطرد منبا ومن سائر بلاد الشام والتشتبت . اما 
العرب الذين کانوا في تلك البلاد»منذ ۲ لاف السئين» فقد استطاعوا 
ان يعادشوا سائر الفاتين » الا" اليهود » وتعاونوا معپم الى ان 
استقلوا فما دون سوام » واصبحت دمشق قاع دة لاحدی 


دو فم الکیری 8 
العروبة في بلاد الشام قبل الاسلام 


کنت: الوذ اسفارم وزبورهم و تامودهم بافلام أحبارهم ¢ 
و دونوا ار ہم عداد روحهم المشبعة بالانانة والكيرياء » فحاءت 
هذه الا سفار >اللسةیانباه رسلهم و اسباطمم و ماو کپم »توهرالناس » 
ولا سما ألو منين بتوراتهم ¢ بانیم سعب الله اختار » و ان تار بخ العام 
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القديم لا يتعدى تار پم » کا تصور لهم فلسطین كجزء ء لا بتحزأً 
من تار ہم » وادخلوا فياعتقادهم ان فاسطين ٤ال‏ تي كانت هم دون 
سو اهم قبل آلفي سنة » يحب بالمای ان تبقی لهم ان الأرد ۱ ا 
بالاضافة الى انالود استطاعوا ان خلقوا من العدم في محلة الناس 
بالاستناد الى التو رأة»صورة اعصر هم الدهي بفلسطين تير ز على سكل 
ن الاساطیر لیس كمثله شىء في التاريخ : عصر سخر الله لعاهله 
الأنى واطن واطوان » واضفى على العا 1 الحكية والنور لا 
عهد للتاريخ بنظيره . فاذا ببعض المؤمنين باسقارم من اهل العصر 
الحديث » الذن وقعوا نحت نودم الروحي » نشاطر وم 
سعو رم واعتقادم ٤‏ و ظاهر و نم ف مطا امم ۱ 
والواقع ان ححة اليهود في صدد حقمم بفلسطين »اي تقو معلى 
اساس نزو هم فا قبل الفي سنة »هي «<حة لا يصح الا کتراث ما 
7 » حسها جاء حرفياً في مذ کرة نة کینج - کرین الي 
رجت على فلسطين سنة ۱۹۱۹ حا جاءت للاستفتاءنی سوريا 
f‏ ؛ کا ارفك هذه الحة » على فرص آنا دح.حة » هي <حة 
أو'لى ما با ان کون للعرب دون اسراثيل 007 أسيق الى 
ده . فقد قال رو بينسن في كتايه تاريخ سر أ تمل »عن 
عرب فاسطين : و لقد تزحوا الما قبل ثلاثة الان سنة من و لادة 
المسيح من جزيرة العرب » ومع ذلك فان ملاعهم واشکاهم لا 
تزال بادية على وجوه احفادهم . » هذا فضلا عن ان العنصر العربي 
بفاسطين استطاع اطفاظ على استقلاله في بعض اج ز اما كل الاوقات» 
ما في ذلك عصر امهود الذهي ؛ ثم لما أحلى الفاعون المهود تماعاً 
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عن فلسطين دخلت هذه ضمن منطقة نفوذ الدول العربية الى ان 
اصیحت عر بمة صرفة بعد وة العرب الكبرى بالاسلام . 

هذا الى انعدر المهود الذهى دفاسطين الذي صو روه في عل 
العالم حفوفاً بالعظمة واللال انا كان عبداً هز بلا . ولو انالناس 
مر روا من نفوذ تلك الصورة » الت احاطها المبود بأط__ 
الدين » لأيقنوا ان عصر اليهود الذهي ؛ الذي لر بزد على اريعين 
سنة » اي مدة حک سلهان بن داود » لم يكن شا مذ كوراً 
بالنسية لعهود الفاتحين الآآخرين » سواء أ كان ذلك فى العصود 
الغابرة؛ ام في التمدن الحديث . ثم لو رجعوا الى التاريخ لوجدوا 
ايضاً ان هذا العصر الذهى كان مديئاً لاعرب الکنعانسن في 
حضارته » کا کان مديناً هم ایضاً نی دینه . 

قال فيليب حتى في کتابه «تاریخ العرب» ما خلاصته « وفي 
مدیان محو ار سلناء تژوح مو سی من امرأة عربة كانت اينة کاهن 
مديافي . وقد کان‌هذا الزواج من اهم‌حوادث التاریخ » اذ كانت 
ته د إلا بدعی باهو فلقنت زوحپا هذا الطقس الديني . هذا 
بالا ضافة الى ن اه بوب‌الدی أيتدع آرفی سعر 5 العام السامي القديم 
ل يكن عبرانياً» بل كان عر بياً؛ ما ان ُو ليت »ال خلدت اهما 
نشد الا ناسمد النسوب اسلمان »6 کانت ت »على ال » عر بمة من 
قبيلة قبدار » . وهذا دليل على وحود الشعب العربي في سوره 
مند عودة المهود الها »وعلى متعه يندب من المضارة . 

على ان التنقيبات الاثرية الي اجر يت بفاسطين | كدت صحة 
ما قرره روينسن بان هذا المزء السوري كان كباقي بلاد الشام 
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آهلا قبل الوف السنين من مولد السید المسيح بسكان جاؤًا 
موحات متتابعة من حزيرة العرب . وكانوا في سوريا الداخامة 
بعر فون بالعمو ريين» وفيالساحلية بالکنعاندن . ومنهمالفينيقيون 
الذين ظلوا يحتفظون باسم الكنعانيين حتى ايام المسيح . يدل على 
ذلك ما ورد في الانحبل الشريف عن ابراء السيد المسيح امرأة 
كنعانية في تخوم صور وصدا من مرضها . 

أجل فاما جاء ابراهم الخليل الى فلسطين » وهو حد" لاعربم 
هو جد العبرائيين » کان هذا الجر ء السوري قسما من بلاد 
الکنمانین » کا انه ا غادر موسی مصرعائدا الى فلن اعتر 
الأدوميون وم ايضا ھن ری ة العرب > و کنوا تن 
اطانب ال نوبي الشرقي من فلسطین » و اضطر وه لان يتحو لعنهم 
الى طریق آ خر . وظاوا یناصون اليهود العداء و یکافحونهم في 
ایام داود وسلمان » م ف عبد مو سافاط و أسصا ۱ 9 ]| 
نکب تنص ملك بابل الوذ فان ادوس | مق فسا 
آغر من فلسطين فيحسب » بل توسعوا حنو با حتی اد رکو ا خوم 
مصر . 

ون تلك اللقبة وردد كر العرب باسعهم الصريح » وذلك 
في دق امدره لامر الاسُوري عناسة حملته عل دی 
4 ق م. ود ورد في هد | الرقم وين اسماء حلفا نه اسم حندت > 
وهو امير من امر اء العرب التوراة انت نیرآ على 
NE‏ 

ولعل دين ستانلي كان بشير الى هؤلاء الادومیین حينا قال في 
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کنانه و سينا وفلسطين » ما بلي : « لقد حاءت العادة معكوسة 
بفلسطلین . ذلك لأن العادة تقضي بان بطرد الفاعون اهل البلاد 
الحتلةالى اطبال» بسنا ان الفلسطينييناستطاعوا الا حتفاظ بالسائط 
حن غزاهم اليوود » ودفعوهم الى المناطق الطبلية . » 

وكان الادوسون قد اتخذوا » في العصر الروماني » بطرا 
عاصة لدولتهم . ولا دالت دولتهم » قبيل القرن الرابع للميلاد > 
خلفهمعلمها الانباط »> و کانوا يتكلمون اللغة العربية » ويكتبون 
بالارامية الى كانت » في ذلك الوقت » لغة السياسة واطضارة . 

اضر الا تا دولة احری عر ده 5 تدمر » كان على آنا 
آل السمیذغ . ولا دخلت بطرا في حوزةالساوقيين خلفاء‌الرومان 
اسو رية سنة ۰ م » شرعنت دولة تدمر تقوم مقام الانناط ٤‏ 
نقل التحارة ما بين الشرقين الادنى والاوسط » وادر کت ما 
ادر کته تلك من الازدهار والشهرة »ولا بزال التاریخ ردد اسم 
« زيموسا » ملكة تدمر » وهي وزوحها »الذي هبر سابور ملك 
فادس » من العرب 

والى جانب دولة الانباط كانت تقوم دولة اخری عربة » 

هي دولة الاباجرة في الرها . والاباجرة جع آحر أي عظم البطن 
في اللغة ا هذه الدولة فى سنة ۱۳۲ ق. .م > وظلت قاعة 
مدةاريعة ترون لعست خلاها کندمر دورا كبيرأبين الروم وفارس. 
وقد عاصر اشهر ماو كما اجر امس السيد المسيح . وجاءفي التقليد 
ان الاجر المشار المه سكا منعاهة المت بحسمه عحز عنها | لاطباء فبعث 
الى السيد المسيح سأله القدوم الى الرها ليشفبه » و سکن في 
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مد بنته > فاجايه المسيح برسالة بار كه فمهأ » وبارك مدينة_ه > 
و وعده بايفاد أحد تلامده لدشفمه ۰ وان توما الرسول انحر هذا 
الوعد فارسل اجاه ادى الى الرهاء » وسفا ملکپا و علمه طر بق 
الخلاص . وقد روى الاستاد اسد رست ف مقال نشرته له ګل 
صوت المرأة سنة م وو » ان الاباحرة کانوا عرياً ؛ د ایب 
المطران سو بر وس يعقو ب نوما اورد ف تاره« الكنسمة السسر نة 
الانطا كمة » ما شد انهم كانوا فق ار تاره وجا بالتحقدق 
راحعت ساده المطر ان وا اذا كانت اس_اء او لك الملولك 
العر بية كعيد بن قزعور » ووائل » ویکرو » لا تكفي للدلا له 
على انهم عرب » فضلا عن لقبهم « الاجر » فنفی ذلك و اصر على 
انهم سردان » وفال ان کلبة الاحر با لسر تانمة معناها الاعرج ۲ 
والى ذلك فقد كان للعرب دول أخرى في بلاد الشام برجم 
عبدها الى قبل اللاد ؛ ومن أسهرها دول الايطوريين » وكانت 
تا في البقاع . وه د وردذ کرم في سفر التكوين 
( ۲۵ : ۱۵ ) على انهم من ايناء اسماعیل بن ابراهم اخلیل . 
۳ ا اليهود على الفينيقيين لاجلامم 
ن اطانت الشمالى من فلسطين ؛ و نتصر الا بطو رون للفمنمقمين » 
e‏ مع الو د ف تلك المر وب ۰ ولعل المؤرخ الا فر نسي 
دوسو كان بشير اليهم في کتابه « تاريخ العرب » حيث قال : 
و أن عبد العر ب في رلاد الشام يرجع الى أيعد من حلم الىونانفما» 
مستدلاً على ذلكبانه لما هبط الاسكندر الكمير سوريا كا نالعرب 
متلون لمنات . 


العروبة والشعو بيات الحديثة ۰۱۱ ۱۱ 


ويبدو انالعرب لم يقتصرواء في ذلك الين» علىاحتلال ا كثر 
فلسطين ولبنان » بل ساعدتهم الظروف » في فئرات من الزمن » 
للسيطرة على سائر يلاد الشام . وفداسارالى ذلك جرجي زيدان في 
كتايه « العرب قبل الاسلام» حرث قال: «ويؤخذ من الامعان 
في تاريخ الملكة الرومانة الشرقة ان مدن سورية كثيراً ما 
دخلت في سلطة العرب » ولا سما المدن القريبة من المادية مثل 
حمص واه والشام والرها » فضلا عن مدن حورات والبلقاء 
وغيرها . ولا قدم بومسوس على مصر > في القرن الأول ق .ام 
كانت حمص في حوزة دولة عر ی . » 

على أن السلوفن والميزنطيين وان ن استطاعوا ان يقضوا على 
ذولة الانناط وتدمر والاباحرة وغرها من الدول العریة الا 
انهم افسحوا المجال من جبة ثانية الى هحرة عر ببة جديدة هرت 
سوريا حتى جعلتها في العهد البيزنطي ذا وجه عربي. ذلك انقيام 
الدول العربية المذ كورة كان يقف حاحزا فى وجه قبائل كثيرة 
عربية دون التقدم الى بلاد 2 فلا زالت دولتا الانباط 
و تدمر اخذت هده القبائل تنقدم سط ر سور على أمل أن تحد 
في بلاد الحضارة ما وحده السلف من العز و الرخاه . 

وصادف في ذلك این وفوع حادثتين في جزيرة العرب كان 
لكل منها اثر كبير في هحرة قبائلها الى جبة الشمال : ففي‌الیمن 
السعمدة نهد مت سدود الري > واسپرفتا سد مأرب » ودلك 

حوالي تاريخ المملاد » فضافت سب ذلك اساب اللماة فمها عا 
سشجع بعض اايمنيين على مغادرة البلاد . فنزات خزاعة في مک 
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والاوس واغزرح في يثرب » ولم وغسان في الشام . وذهب 
فریق من م الى العر اق ؛ یور دنو عاملة » على روابة ابي 
الفداء » الى ساحل الشام » واحتاوا الجبل العروف باسمهم في 
جنوبي لبنان . 

وق الحمحاز وما يليه تکاتر عدد العدنانيين و عبرم فتدافعوا 
افواجاً افواج الى الشمال . فنزات سليح وران وضجعم 
و تنوخ والصفا وكلب وجرم والعلاف وغيرها في مشارف الشام . 

واقام التنوخيون امارة عربية على انقاض دولة الاتباط 
خافهم عليها زملاؤم بنو سليح من قضاءة » و مل‌کوا مشارف 
الشام باسم الضحاعة بنا ملك عرب الصفا حوران . وتقدمت 
شيا بل اخری الى ديار نکر و ددار ربسعة . وكانت هذه الديار 
حمل أمماء أعحممة » فتغليت علپا » من بعد » أسماء ه 
القبائل العر بة . 

وف اواخر القرن الثاني لسلاد تغلاب آل غسان البشین على 
امارة الضحاعة العدنائيين » ثم اتخذوا مدينة بصرى سسوريا عاصة 


هم ؛ سنا كان قد تسنى للخم »وهم من التنوخين الذين قصدوا الى 
العراق » ان يسطوا حكممم علىناحية اللحف» وان يتخذوا 
الحيرة عاصءة هم . و بذلك انتشرت اللغة العر دبة فى احاء املال 

وقد ارجع‌رینان انتشار اللغةالعر سة 58 سوربة الىهدا العپد » 
وذلك عقال نشره سنة ۱۸۸۲ فى اطزه ٠۹‏ من ار بدة الاسيوبة 
وال شسه :- ىم بر جع | کتساح اللغة العريسة لسو د بة الى حد ث 
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تار يخي عظم » واءني به نزول عدد كمير من اءراء العرب في مدن 
سورية خلال زمن واحد عندما كانت السلطة الرومانية تعملعلى 
توطند اركانما . » 

على ان اللغة العر ببة کانت ی عهد السد المسيح ف عد اد اللغات 
المتداولة بالقدس» کا ستفاد ذلك من اعمال الرسل (الفصل .)٩:۲‏ 
م کنسحت غير سوريا » فانتشرت في بعض انحاء العر ای ودار 
بكر والرها » فضلا عن بلاد الشام . 

ورعا کان انتشارهافي بلاد الشام ١‏ کثرمن سواها لان العر وبة 
طبعت سوريا بطایعها حى کادت تکون ولابة عرسة . و هذا 
ما اوحی الى الکونت سفورزالان بقول في کتاب له اصدره 
سنة ۱۹۳۸ ما بلى :« اذا ما سأات الامبرطورية الرو ماننةالشم قمة 
لعامت انها كانت تسطر على سوريا عل‌اعتمار انما قطر عر لي نو لاه 
امراء العرب الذين كانوا و سعيهم يؤلفون الكثرة بين السکان . » 

ومن ادير بالذ کر ان ظروفاً ساسة برزت في ذلك اين 
هي اسبه شيء بالظروف الطاضرة جعات للعرب وزناً في كفة 
سياسة الشرق الأوسط . ذلك انه كان بتصارع وقتئذ في هذا 
الشرق معسكر ان عظمان يتألف احدهما من الروم قاصرة 
بيزنطة » اصحاب بلاد الشام » ويتألف ثانمه) من ا كاسرة فارس 
آل ساسان اصحاب العراق » وکان هذا الصراع بين المعسكرين 
بشبه كثيراً صر اع الکتلتین الغربية والشرقية في هذا اازمان . 

وکان لا بد لكل فریق من المعسكرين الرومي والفارسي 
ان يستعين بالدولة العربية الى هي في منطقة نفوذه : آل غسان في 
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الشام » التي كانت من اعمال البيزنطبين » وال م في العراق > 
الي كانت تابعة للفر س » وان يغدق علمپا » لقاء ذلك »> العم > 
ويفسح لما حال التساح والعمران . فكانت فرصة سانحة 
لدو لتين العر تین المذ كو رتين للتقدم وال فان > وللتمتع 
بعیر أن بضاهی لاد القادمرة والا كاسرة . ولا تؤزال ها كل 
تدمر واثارها تار > ماد امام الانظار > وهي تثير الى ما 
كانت علمه تلك الملدة من‌العمر ان .واما الميرة فقد اطرى كثيراً 
کوستاف لوبون حماة الرغد والترف فما » و وصف قصورها في 
کتابه «التمدن العربي» انها كانت احمل صر وح الشرق 4و قال انها 
كانت تضاهی قصور الا کاسرة بااعظمة . 

وصادف, کت اي فی اوائل القرث السادس السلاد» ان تبوأ 
كلا من عرشی فارس و ببزئطه» فی زمنو احد»عاهلان عظمان » 
ها کسری انو شروان» والقيصر بوستنیانوس . فکات الصراع 
الشدید بيني مما اضفی على حليفي كل منها : المنذر ن امری: 
القن ملت غسان بالشام » والخارث بن حملة ماك خم بالعر ای : 
سا كثير أمن العظمة و الشهرة ی من سأن العرب 
على وجه عام ٤‏ و و سع مدى سيطر م حق اصرحت تند من حدود 

مصر الى تخو م ابران وذلك غمن اطار الامبرطوريتين » احياناً 

وخارحة 5 الاحان الاخرى 

وكانت فلسطين داخلة في منطقة نفوذ الغسانيين. و قدا كنشفت 
فيها قبل سنين قلائل بعض الا ثار التارذية » فرحح احد عاماء 
التاريخ بانها من بقابا ابننة آل غسان . 


على أن اهمة العرب في ذلك الين عند المعسكرين » لم يكن 
مر جعها بمو دالی‌اعاد كل واحد منهما على حليفه فيالشام او بالعراق 
فحسب ؛ بل كانت تعود ايضاً الىعنابة كل منهما في عاولة كسب 
ار کپا » مستعنناً عل ذاك محلفه العربي . 

هذا وقد لعب اليهود في هذه التاحبة دوراً كبيراً » و لایدع 
فقد قيل « في كل واد اثر من ثعلبة » ذلك 59 كانوا لاوا الى 
سوريا في منتصف القرن الثاني لاسلاد حنا اصدر الامبرطور 
ادريانوس البيزنطي مرسوماً حظر عليهم فيه دخول فلسطين ؛ 
ولكنهم كانوا في سوريا » مثها كانوا في فلسطين » حر با على 
الدولة وعلى النصرانية» وعوناأ لاعدائا . فكان من عواقب ذلك 
انه ما ان استرد الروم رلاد الشام من الفرس “في اوائل القرمرف 
السايع لأمسلاد »؛<تى طاردو! المبود » و سددو | عم > فو اجر 
هؤلاء الى حزيرة العرت » واستقر بعضهم في اطحاز » و تقد م 
آخرون الى السمن . وهنا وهناك سُنوا حريا سعواء باردة على 
البيزنطيين وعلى النصرانية بالاتفاق مع فارس . وشرعوا 
شر ون بد ينهم . ولا تو دت امین » و کانت عند العرب عئزلة 
الخلفاء عند المسامين» و مودت افا يعض القمائل الاخر ى اصحت 
الجزيرة كلها حلفاً لفارسضد الروم باستثناء بعض القبائل المتنصرة. 

وظبر الاسلام خلال ذلك »مصدقاً لما كان قبله من الكتب 
السهاوية» فاحاز مد > هذه الصلة الروحتة » الى اللصر انبة والروم 
حماتماضد ا هو سمة الفارسمة ) وحمل من ثم الزيرة العربة على التدول 
معه سياسياً عن الفرس الى الروم . ولکن ليم ذلك الا بعد 
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عر اك سدید بان الاسلام والهودية حع_ل المعسكرين المتنازعين 
لفرس والروم يعنون خلاله بالعرب كل العناية » ويتنافسون في 
3 ۷ بات ناوتان 

غبر انه ل عض على ذلك الا وقت فلل حتى وثب العر ب #حمد 
و ينهم اطبارة فانقلنوا الى اساد بعد ان كانوا اتماعاً عا. و کا احلوا 
الميزنطمين تماعاً 3 ن الشام ومصر والمغرب وها باہپا فقد دوا 

عرش فارس . ثم كان ما کان مه ن انتشار العر وبة ف کل مکان . 

۾ خلاصة ما قر ره التاريخ يشأن فلسطين : 

© اتضح ان القال الاول من هذا الفصل أن عد المهود 
بفاسطين اجتاز مر احل تتلخص عا بلي : 

١‏ كات عهد العبرانن م الت و المملاد نماز 
بالقسرة 8 والتهديم » وكانت غزوا م حلالهعلى جيرا نېم لطخة اء 
في تاريخ الغارات التي سمنتها البداوة على الحضارة . 

۲ لا افتسو! ار والان من الکنماندن » واقامورا 
الد ول التى احاطوها» باسفارهم وتوراتهم» بالةً من العظمة » كانت 

دوم في الواقع > هزية » ولس فا من عظمة الا بالصورة الي 
رمعوها في كتبهوم الدينية . وكانت ضقه المساحة الى حد أنها 
چ 5 عصر هم الذهي » عصر داو د و سلمان 6 تدر اک میت 
المتوسط الا" فى ناحة دغيرة يحوار بافا» حسما روى ويد في 
كتاره م تاريخ العهد القديم ) . وبلغ من ضعذ با أن موحة 
واحدة اتت من الشرق كانت كافة ل:تقويض اركان هذا المحد 
المزعوم» و طعلیم » من بعد» عبیدا» على التو الي » لكل من سور 
وبال وفارس 
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۳ الا مج مم كورش هو سس اميراطورءة فارس بالعودة 
الى فاسطن » و عار سه طقو سهم فمها محر ئة 6 ( كانوا ود اصیحو ا على 
حال من جود الذ كر الى حل أنه لو زار اد کی السیاح وأنمههم 
> قال الد کروی کیا کون : 

4 مند اسلتت اج » في بلاد الشام » الاس‌کندر الكمير 
ف سنه ۳۳۳ ق. م. نقم فا للمپو د » وظلوا حى ظهور الا سلام » 
اي خلال ممه تناهز ۷۵ ١‏ سنه 6 ررحو ور وطأة الرومان 
والسلوفین واللیزنطن » واذا اتسح وام ر اتم وفتنهم ان تون 
اکلپا في ظروف استثنائة فلتنهار » من بعد » في وقت قريب . 

۵ - حرام على المهود » في الماية الثانية امسلاد » دخول 
وظل هد اار سوم فرق الاحراء خلال > البيز رطن 5 دل 
ان مؤلاء ظاوا بحر صون على ان لا بدغل المهود القدس الى حد 
استرط أن يسم مفاتیحها الى الخليفة عر بن الطاب نفسه » وكان 
من اهما بريدهيذ لكان يأخذ عهدا على السامن‌شأن القند مر سوم 
ادربانوس . وقد لى الخلمفه رغته وحاء الى القدس “و وفع على 
وشقة قدهها الى المطريرك تعهد فما بان لا سمح لا حد من‌المو د 

٦‏ - وكان اليهود بستقباون كل فاتح بالتهلیل والتكبير 
حمث نزلوا » لا حفظون عهدا » ولا بذ كرون حملا . فعلوا 
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ذلك ابان انتصار كورش الفارسی على بابل » وائناء اتتصار 
الای‌کندر الكين عی‌فادس» چا جر وا على ذلك حینا هزم ی 
ساه فارس هر قل قيصر الروم . ثم استقبلوا الفتح الاس 

بالا هاز یج والتطسل والتزمير ؛ اا ف ۹ 
فتو حاتم » بنا كانوا في الأمساعداء محمد الداء بأليون عله‌القما ثل 
لقتل رسالته في لهد 

هذا واما العر وبة في فلسطين وسائر بلاد الشامفهي» فضلا عن 
انها كانت أسيق المها من العبرانية عقدار الف سنة » فقد ظلت 

اة فيها بالكنعانيين والادومین وغیرم طوال عد اليهوه 
بفلسطين » وبعد جلامم عنها » ثم ظلت تربو ونؤيد هناك الى ان 
عمرتا الموحة الاسلامية الکیری : 

ا حاء ار ہراھے الخال الى فلسطن » في الا لف الثانية 
فيل اشلاد 6 رلاد اشام آهل پالکنعانن الذن انوا الما 
من جزيرة العرب قل لتو الف ستة . 

بایان قيام دولة اسرائيل الكبرى في القدس » وخلال 
عهد ها الذهي 6 استطاع الفلسطيتيون الکنعانون حصرها في 
الداخل حتى ل يكن لها منفذ الى البحر التوسط الا" في بقعة 
صغيرة حول بافا . 

- مد دخلت بلاد الشام في حوزة الا سکندر الکیر (۳۳۳قم) 
الى ان اصبحت عر ةا لصة پالفتح الا سلامي سنة ۷ > اي خلال 
حقمة تناهز الف سنة » كانت العر وبةبارزة فهاتسدو على و حهها »و كانت 
عزيزة اطانب‌بالدول العربة التكثيرةالتي تعاقيت فيها »و انتشرت‌من 
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صعند مصر وصحرائه الشرقية الى ديار بكر والعراق . 

وعلى هذا الاءشار فان مدا ما أن دعا الى رسالته حتّى وجه 
انظار قومه الى بلاد الشام » ولا سا الى بيت القدس اذ حعلها 
قبلته الاولى واتخذ منها مرحلته الاولى في قصة الاسراء » هذا 
فضلا عن دعو ته صراحة الى استرحاعها ما حاء في القرآن الكر يم : 

ربا قوم ادخلوا الارض المقدسة الى كتب اله 35 » ولا 
ترتدوا على ادباد ع فتنقلمو | خاسرين . » 

واما هؤلاء الصمهرو ندون الذين جاوًا بزعمون باطلا بانهم احق 
من العر ب بفلسطين » والذئ ملأوا الارض صراخا وعويلا > 
معظهم من آغرر الدين تو دوافىي اواسط القرث الثامن لسلاد » 
قال غر يفت تايار في محاضرةالقاها في جمع نقدم‌العلوم البريطاني > 
وتساءل فيها عن اي حق لهم بفلسطین ؟ 

ويعد فانا وان استندنا الى التاريخ في التدليل على أن العرب 
هم احق من الهو د بفلسطين ذنحن لا نؤمن بان البراهين تفيد في 
استرحاعما من الغاصين ما زالت شير بعة اماب لا تژال هى المرعمة 
في العالم » وما دام الق مطبة للقوة » وأنا كان القصد من هذا 
الاستعراض ان نقول للذين يقيمون بين ظهرافي الع رب وف 
خارج بلادهم من الذين انطلت عليهم دعايات الصهيو نين و أخذ وا بسحر 
الهو درة »ان نقول هم ان حجج هؤلاء التارخية لا تستند الى 
حقيقة » وهي على كل حال لا تصلح لأن تکون عثابة حق لاخراج 
قو مهن بلدم حفاة عراة لاحلال سَذاذ الا فاق مكانهم . 

واما تطبير فاسطين فمو ه:وقف على القوة وحدها . وهو 
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أمر غير عسير بالنسبة للعرب وان كان اليهود والغربيون بعضهم 
لبعض را ولابدع فقد كنا » ف ارهن القر بت » ری من 
العسير احلاء فر تسا عن سوريا وليئان » ثم كنا وی من الصعت 
اخر احها قسراً من مرا کش وتونس واطزائر» و كنا لا نؤمنبانه 
من المستطاع انتزاع شرق الاردن من احضان بريطائيا العظمی 
وطرد غلوب باسًا » وترير العراقمن اليش الا نكايزي الحتل » 
واخراج انكلترا من مصر ؛ كنا نظن ان كل ذلك صعب النال 
كلما قارنا قوانا بقوىالغرب الجبارة . ولكن العسير اصبح يسيراً 
فنا پرزت الارادة » وصحت النة » وساعدت الظروف . 

ولو أن البلاد العر سة استكانت لستعمری » واسترسلت ف 
القنو ط والبأس > ورضمت حلول هي دون الاستقلال لظات > 
دتى الان » ترزح نحت اثقال الا ستعیار . 

لذلك فانا نناسد اقا اين بالمساومة مع الود » وال انين الى 
عقد الصلح معهم »سو اء | كان ذلك على شر وط اسبرطی موّتر 
پاندو نغ ام غيره » ان رعتقد و | معنا ان کل مساو مة مع الصهمو نين 
الذين تلين ملامسهم كلها ذ كر الصاح » اما هو حل ابثر يول 
في المستقيل الى تزیق سمل العرب» والى تبدید کمتهم المتحدة. 

وقد قال الشاعر 
ان الأفاعى وان لانت ملامسما عند التقلب في اثيابها العطب 


کل :5 
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قعل الاس 
هل كان عصر العرب عصر التحممد ? 


كل شىء فی هذا الوحود نسى . وعلى هذا الاعتبار فان عصر 
المرب الذهي هو منعط و الرتبة اذا قس بالعصر اطاضر : 
عصر الذرة . و لکنه لس متخلفاً بالنسة للأزمنة الى سقته . 
و لکن‌الشعوبیین الذی بنظر و فال ر افر بنظار ات‌سوداه» 
ثم لا برون ما اة حسنة أو مأثرة » ذهموا الى القول بأن القرون 
الو سطى »ال أزدهر تفا احضارة العر بية» كانت قر و ن التحميد. 
اعلن ذلكالاستاذ سلامه مومى في مقال نشرته « محلالعاوم» 
البيروشة 4 عددها السادس ( آب 5 ) “ وعزا تاحر العام 
عند العرب الا ان التالة : 
۾ تمرم الرسم . 
© نر م التشر بح للحسم الشر ی والتصوير 1 
© وحودالرف والنظام الاقطاعي : 
© ترخيهه في كل ما ١‏ كتشفو أو ماصنعوا»خدمة أول الامر فحسب . 
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. التزامهم العقائد دون العقل والمنطق‎ e 

ونحن لا نحاول في هذا الفصل ان نبرهن باسهاب للاست__اذ 
سلامه موسی‌علی ان القرون الوسطى الى كانت مظاهة حقاً بالنسة 
للأورو بين فقط لإتكن كذ لك بالنسبةللمرب .ذلك لاناقد وفتينا 
هذا البحث حقه في الفصول السابقة . و لكن الذي نتوخاه بالتعليق 
على مقال الاستاذ هوالتدامل‌علی انالا مور التي اوردها على اعتبار 
نما و حالت دين العر ب ورن أي ارتقاء عامي » 0 تكن حققت4 
راهنة . وعلى افتراض وحود اثر ما لهافبي لم تقف دون تقد مهم . 
هذا فضلا عن اننا نريد ان نشير الى يعض الاغلاط التارخسة 
والشرعمة الي وردت 5 سای مقاله . 
۾ بحرم الرمم والتصوير . 
۾ وال الاستاد سلامه موسی : « ولكن رم الرمم ادى إلى 
عرقلة العلوم جميعها . وتحريم الرسم كان في الاصل مقصوراً على 
رمسم النفس ع بولكدق الرسم باعشّماره فناً» ل بتحزاً » فاذا 

نی ۳ و دمم اعضاء اء الجسم للحموان او 
النبات . ومن هنا العر فلة 

وقد حاء ا ماج e‏ سلامه موسی » الذي بنى عليه 
حكيه » غير موفق إذ ذهب الى ان الا سلام حا حرم دسم 
البشر حرم بالتالي رسم اعضاء اطبوان م والواقع انه لم 
برد اي کر في ا لاسلامعلى تصو بر الماتات و اعض عضاء الحو ان» هدا 
فضلا عن انه م يدت آن الا سلام حرم الرسم والتصوير على 
اطلاقه . وعلى افتراض ثبوته فا كان ذلك من سأنه ان يؤثر في 
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عر قلة العم بقدار ما توه الاستاذ مومى » خصوصاً وان اكثر 
العلو ۰ ۱ تتطلب صور اللشر . 

و ابرز دليلعلى ان‌الاسلام ۸ حرم الصور هي النقود تس 
الموجودةفى المتاحف . وقد تشر عضاو کتار ب الدينار الاسلامي 
الذي طبع في في بغداد باللغتين العربية والانكليزية » لا سيا 93 
النقود الى ضريها الفاء الراسدون وتداوها العرب ؛ والدنانير 
المصورة اا الى ظل لستعملها المسامون في عد صاحب 
الرسالة . وقد تكلم الاستاذ ناصر النقشبندي البغدادي عن هذه 
اانقود ف العدد + من عل النفط الي تصدر عن ديروت » و نقل 
دعض رسومبا » وقال ما خلاصته : 

« كان العرب يتعاملون بدنائير الذهب البيزنطية ودرام 
الفضة الساسانية و شيء من نقو د اليمن ار ظهور الاسلام » 
فافرها الني على ما كانت عليه » وحری محراه عر بن الخطاب 
وق السنة الثامنة من خلافته » وهی السنة العشرون للبحرة 
٩۰ (‏ م ) خرب عر الدرم الاسلامى ي على ألطراز الساساني » 
ونقش عله صورة بزدجرد الثالث  .‏ ضرب ل السنة التالسة 
درهیا آخر نقش على لعضه صورة کسری الثاني . كم ان الدرام 
الق ضر دت نی خلافة كل من عمان بنعفات و على بن ابي طالب حاءت على 
ll‏ درام #ر تحمل صورة کسری الثاني . وكانت اطو اق‌هده 
الدراهم مز دازة بكليات عر دة كاعجاء احلالة » وصاحب الرسالة > 
والبسملة » مع امماء المدن التي ضرب فيها الدرم . » 

والى هدا فقد ساهدت بعینی 5 متحف دمشق الدننار الذي 
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ضربه عبد الملك بن مروان سنة مده وعليه صورته شاهراً 
سيفه . فلو ان الاسلام حرم الصور لما سمح الني بتداول تلك 
النقود المصورة » ولا افدم اخلفاء الراسدون من‌بعده على ضرب 
قود مصوره . 

هذا وعلی افتراض صحة ما نسب الاسلام نشأن حرعه الدور 
فصد مكافحة الوثئمة الى كانت لا تزال فاستة في عصره هما لا سك 
فه ان السامین 1 یتقیدوا هذا التعرم » بعد ان زال خطسر 
الردة إلى عبادة الاو ثان»وذلك‌استنادا الى ما فررته الشر بعة من 
تمد ل الاحكام دل الازر مان . 

والواقع انه كان لارسم عند العرب > فضلا عن المسامين » 
منزلة ساممة -حتى كانوا بعدونه واحدا من ثلاثة بسموما «الاداب 
الرفمعة » » وهي الت نسمبها الآن و الآداب الميلة » » ونعنى ما 
اوور وا رس . ۱ 

وقد عنى العرب فعلا بالتصوير منذفحر نمضتهم. بويد ذلك ما 
جاء في الزء ه الصفحة ۳۵ من کتاب « تاريخ التمدن الاسلامي 
رجي زیدان مورف قال : م وكان العرب ۲ الدولة الاموية 
والعياسة قلدوت ما بين يديهم من تصوير الروم والفرس > او 
ما حاء به السلاحقة من صناعة الفول من اواسط تر كستارت .» 

ولعل عنايتهم بالتصوير كانت منصرفة » في اول الأمر »الى 
الصناعات امحتلفة من انسحة و تحف نحاسة و معدننة و نقوش المناء . 
وكانت مدينة الموصل في عداد المدن الى استررت ذه الصناعات 
المصورة » وبينها انواع من رسوم البشر و اطیوانات والنباتات . 
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وقد نقلت في كتابي «قوافلالعرويةوموا كبهاخلال العصور » 
(ج ص۱۲۰ ) قول جيرودوت دي بيرانجه بشأت‌اختراع العرب 
نو عأ من الذس.جالنفيس الغالي الذي تتخلله خبوط الذهب والفضة على 
اکال رسوم وصور حمل تظهر كأنا رمعت برشة مصود 

ما استفحل شأن التأليف لدی‌العرب اقبلوا علی‌تزیدنها بالرسو م 
امحتلفة . و اقر ب دلبل على ذلك الرسم الذي نقلته ملة العاو م في نفس العدد 
الذي نشرت فنه مقال الاستاذ سلامه موسى » وهو عثل طبديين 
عر بسن قطعان سحر 5, و ها لت املع أنه رم منقول عن عطوطة 
عر سه برحع عهدها الى عام ۹ م. 

هذا وقد اتيح لي ان استرك في مور الادياء العرب واسهد 
دورته الثانية الى عقدت ف الول سنه ۱۹6٩‏ رلو دان من اعمال 
دمشق > ل ان امع الاستاذ مود امين» العام احد أعضاء 
الوفد الصري في المؤمر » یقول : 

« فأغلب ۲ ثارنا الاديبة الكبيرة مرسومة مصورة فى صفحانها 
الأولى والاخيرة » وفى بعض صفحانها الداخلمة. فر معت مقامات 
الحريري » ورسم كتاب اطبوان الحاحظ » ورسم كتاب الاغاني» 
ورسمت كتب أخرى لاست ها شهرة هذه الكتب . ومن 
الکتت الاديية الي م ترەم فعس »بل کان ار سم من اهدافها 
كذلك كتاب كليلة ودمنة. يقول المفكر العر لي العظم ابن القفع 
عند ذ كر اغراض كلملة ودمنة . « والغرض اسان من اغراض 
الکتاب اظهار خبالات اطبوانات بصنوف الاصباغ والالوان 
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لمكون أنساً لقلوب الملوك » ویکون حرصم عليه اد للتزهة 
في تلك الصور . والثالك أن يكون على هذه الصفة فيتخذه 
اموك والسوقة فمكثر بذلك انتساخه » ولا يبطن فيخلق على 
مرور الايام » و ينتفع بذلك المصور والناسخ ادا ۹ 

أجل وفي مكتبة بارس الاهلية باللوفر تری نسخة من‌مقامات 
الحر يري التي اسار الما احاضر مصورةبصوراللشر وغيرهم على احسن 
شكل مکتو بة منذسنة »۳ه » )انك تشاهد ايضاً هناك خطوطاً 
عربياً اسمه الترياق طالینوس مؤرخ سنة هوه ه.مثل اطرث عند 
العرب» وتقف على کتاب آآخر مترجم لدسقوريوس اسمهخواص 
العقاهير مؤرخ سنه ٩۲۱‏ ه .وهو مزدان بصور للشر واشافات 
على اختلاف انواعپا » هذا فضلا عن كتب اخرى عربة تحدها في 
تلك المكتية وغيرها » وكلها حافلة بانواع رسوم البشر وغيرها . 

واما دسم النباتات واجمادات وسائر اطبوانات في الکتب 
العريية فهو لا يعد ولا حصى . ذلك لان العلماء » فى حضارة 
العرب » کانوا لا يعتمدون على مثل هذه الرسوم لازينة فحسب > 
واغا كانوا ستعینون‌پا من اجل بحو ثهم العاسة و كشوفهم اسوة عا 
يفعل زملاو م ف التمدن الحديث . وقد د كر صاحب طقات 
الاطباء في سيرة رسد الدين بن الصوري » انه كان حين البحث 
عن الحشائش في منابتها بلبنان وسوريا برافق مصوراً ومعه 
الاصباغ والليق على اختلافها و انواعها ليأخذ رسومالنباتات . نقل 
هذا جرجي زيدان في کنابه المد كور ( ج ه ص 4 ) کاروی 
انه وقف على کتاب لامعاعيل بن الرزار المرري ألفه في اواخر 
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القرن السادس للبجرة وفبه رسوم ملونة قثل الآلات الضاغطة 
و الرافعة والناقلة و التح رک حركة خفية » وبينها رسم يشبه ما 
وضعه ابن حير عن ساعة دمشق . وقد علق زيدات على ذل كاير 
بقوله : « فيدل هذا وغيره على ما بلغ اليه المسامون من اقا 
في الک نيكيات ما حتاج وصفه الى كتاب برأسه 

و من اطدیر بالذ كر هنا ان المد نة العر يدة ١‏ تقتصر سر المري 

اقا سام في وضعها مسهون وغير مسامين من فرس ومغه ول 
وهنود وسوريين وعراقيين ومصريين الفوا فن التصوير من‌القدم » 
ولا ساركرا العرب في اقامة دنهم اهلوا عله فزيئوا به مر لفاتهم 
العربية وغير العربية » م ینوا به جدرات القصور واخزف 

والمنسوحات وسواها . ونخص بالذكر من هؤلاء المستعر بين 

الفرس والغول . و ع في دور الکتب الكبرى من مولاات 
عر بمة 2 حافلة بالرسو م التي غثل الو مه التار مخمة العظماه تن 
عن الو انات والنباتات و ابمادات » وهي ملونة تلوینا بديعاً ? 

هذا وقد وقفت اخيراً على مقال للاستاذ فاتس‌صدر في جر بدة 
صوت اند بتاريخ ۲۳ 0 نبت عنوان و کنوزالادت 
الاسلامى في مكتية باتنا »» وهی عاصة بهار بالهند» نوه فيه 
بعشرات من اللوحات الفنة الرائعة الوجودة في تلك المكتبة > 
ج اشار فيه الى الحطوطات الفارسية والهندية الزينة بالرسوم اجميلة 
وقال : 

5 اننا نيحد في المكتة مؤلف الزهرالي المشبور في الراحة 
الذي كتب سنة ۱۱۸۸ م . وهو يضم عدداً منالصور والرسوم 
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رمعت بدفة فائقة » وتشمه الى حد بعید ٤رسوم‏ الحراحة الي 
وضعت في العصر الحاضر . » 

وقد د كرفى قوله هذا ما ساهدته سنة ۱۹۵۲ حس ها زرت 
مكتبة مباي وعکفت فما على دراسة الو لفات في القسم الختص 
بالعرب والفرس . 

على ان المسامين ۸ يقفوا عند هذا اد » بل اقباوا على تزيين 
فصورهم وحدائقهم» ول يتورعوا عن افامة التاثيل. وافي لارجو 
الاستاذ سلامه مو سی ان يرافقني في جولة عبر التاريخ ری ف 
امصارهم وعپو دم امختلنة الأدلة على صحة ما اقول؛ والي اتعبد له 
بأن لا احمل مشقة التجو ال‌الکثیر»بل كتفي بالبعض دون الكل . 

واذا بدأنا » في هذه اطولة » بدمشق وزرنا متحفها الاثرى 
ووقفنا عند قفر ا لر الذي پناه‌هشام ن عبد الک ى سنة بوه 
ما بین تدمر ودمشق نری بام العين تاثيل اسخ اص بارزة على 
مستوى واحد نزن بعض واحپات ذلك القصر . ثم اذا انتقلنا الى 
داخل المتحف نرى ايضاً قاثيل اخری بعضها من حجر وبعضها 
من فخار ترجع الى عبد الأمويين وما بعدهم» فض لا عن قطع 
خزفية ومعدننة تزدان بش الصور والرسوم الحتلفة . يا نشاهد 
في قسم المخطوطات كثيراً من الکتب العربية مزدانة بشتی 
آلرسو م . وان دلتنا هذه الال على سي ء فانما تدلنا على ارك 
المسامين » حتى في صدر الاسلام» ۸ بأخذوا بتحرم الرسم » اذ لم 
يحدوا في شرعهم نصا صرضا على هذا التحر ی . 

ثم اذا انتقلنا الى العراق ووففنا عند الدار الي عرفت بدار 


۱۷۹ 


الشجرة التي بناها المقتدر بالله العباسي في اول القرن الرابع للبجرة 
رانا اعینالتار یخ المدو ن»فوق 1۳ اعدیقةطورآمن ن الدذهت 
والفضه اذا مر افو اء علمها تعالت اصو اما مغر دة . ورأينا هناك 
رک تقوم ۷ ادل ثلاثين اونا عتطون لان فرساً الوا 
انواع اطرر المديج. حمسة عشر منهم من مين البركة» وحم ةعشر 
من سارها »> وم مقلدون بالسوف وف ایدم المطارد تحر ك 
كل فريق منهم على خط واحد فيظن الناظر اليهم ان كل واحد 
ممم نقصد صاحمه . ( معحم تافو ت ۰ ج ۳ ) 

واذا بلغ ينا الطاف قرطبة عاصمة الدولة الامو رة فى اسيائيا 
فجدير بنا ان نبدأ بالقصر الكبير الذي شرع بینائه عبد الرحمن 
الداخل في اواسط القرن الثاني للبحرة » واه خلفاؤه فحاء آنة من 
آیات الفن . وهناك نشاهد المماه محري الى احواض اخدائق 
ایب من الذهب والفضة وتنصب فما من صور وقاشل ممتلفة 
الانواع تمل اطوانات الکاسرة » او الطمور اجميلة ( ابن الاثير 
اهاج ٩‏ ) . 

9 اذا عر حنا هناك مع صا حب تفج الطيب ( ۲۹۸ ۲۱۷ 
ج ۱ ) على فصر الزهراء الذي بدا بتشہمده الناصر في سنة ۳۲۵ ه 
واعه ا و روا به رسوم للبشر جي ء به من 
القسطتطينية » ونصب الناصر عليه اثنى عشر تالا من الذهب 
مر صعة بالدر ا الو انات و الاء محري من افواهها. 

وقبل ان نغادر اسمائيا هن المستحب ان تزور قصر اغمراء فى 
غرناطه الذي شده ابن الأحمر في اواسط القرن الثامن للبجر 0 


۱۸۰ 


وهناك نری بام العين»ما رأيناه فيغيره بعين التاريخ »تاثيل الأسود 
التي تقذف المياه من افواهها الى البركة المعر وفة يبركة السباع ٠‏ 

وامًا اذا کان الاستاذ سلامه موسى لا بريد ان برافقنى الى 
الا لان ونان فان ما واه ال م ار ا 
العرب وغيرم من اإوك المسهين قصورهم وحدالةمم بالرسوم 
والتاثيل على اشکال بديعة هي غاية في الذوق والاتقان . 

واذا هبطنا مصر في هذه الول التارخة وزرنا القطائع 
ودخلنا بست الذهب الذي سيده امد بن طولون ساه دنا صورا 
بارزة » على ارتفاع فامة ونصف القامة » مصنوعة من خشب ممل 
اني القصر مع بعض عحظياته ومغنياته تزدان رووسپن بأ كاليل 
من الذهب . واذا عرحنا على منظرة بركة اليش الي بناها احد 
الخلفاء الفاطميين » من بعد » رأيئا حوفا رسوم سعراء الخليفة > 
وعلى رأس كل ساعر ایبات نظا في وصف تلك النظرة 
( المقريزي ۳۱ج ١‏ ) . تم اذا انتبى بنا الطاف الى قصور 
الأبوببين والماليك بعدم » تلك القصور التى قلدوا بها اسلافهم 
فسنقف ملا عند الرفرف ال الى الذي بناه الاشرف خليل ين 
فلاوون مش فا على اطبزه »و نستمتع عر أى تلك الرسوماليتزينه. 
وكل واحد منها ثل اميراً من امراء الدولة وخواصبا على 
على شكل بديع . 

وهذه المولة التارخية » سواء ا كانت بين القصور ام في 
الکتبات العامة » تبرهن أنا على أن حضارة العرب1 تكن عر و مة 
فلا من الرسوم والصور و القائیل» ما توم الاستاذ سلامه‌موسی؛ 


۱۸۱ 


وان سا من عرقلة العلم عند العرب ۸ يكن موجوداً من جراء 
حرم الصور . کا تبرهن لا على ان قومنا مضوا في سبيلهم حى 
ادر كوا حظاً وافراً من سائر العلوم والفنوت ویلفوا « درحة 
ف الثقافة بصل المها احد تیلم ( حسما قال دراير » درجطة 
«جعلتهم اساتدة اوروبا في جمبع فروع المعرفة »على ما قال سديو. 


© بحرم التشريح . 
© وال الاستاد سلامه مومی «و نعزی تأخر العلم عند العرب 
الى عقبات نشأت فى احضارة الاسلاممة وعاقت التحرية العامة . 
من ذلك مثالا ترح الرسم ونر النشريح» و لعله نقل هذا الب عن 
كتاب الا ستاد فيليب حي « تاريخ العر ت الطو ل» (ج ۲ص ۵۰۷ ) 
ودلك دون اي تخرص . 
والواقع انهلا بوجد فيالاسلام نص فيصدد حرم التشريح »وما 
۷ نص دمحر ممه داخل بالشرع ۴ تطاق المياح .على أنه اذا ت ان 
فريقا من ار احين المامين تورعوا عن اشر يح اسم البشر ي» 
اسوة بغيرم » احبراما للانسائية فالتبعة فيذلك تقع عليهم و حدم 
دوت الشرع ۱ 
واما تشر رح اردان اليوانات فكانت طريقة مرعية مناجل 
التحقىقات العامة ؛ و مقال الاستاذ سلامه مو سى » الذي نحن في صدده» 
يؤيد ذلك ما جاء فيسياق كلامه عن أبن النفس السوري(۱۲۰۸ - 
۱۳۸۸ م) مكتشف الدورة الدموية في الرئتين مث قال: دوا كير 
ظني ان ابن النفس قام ءشاهداته بالفحص عن قلوب او انات .» 


1۸۲ 


هد | فضلا عن أنه أورد كلاماً لا 5 اطماء بغداد مفاده اله 
تأهل طرفة الطب بتشریح جسم قرد لأنه اقرب الاجسام الى 
جسم الانسات . 
على انا نود ان تعدی الاستاد سلامه مومى الظن الى الاعتقاد 
ان اطباء الخ ارة العربية کانوا يستعينون فعلاعلی انحاثهم الطبية 
بتشر بح چم اطموانات . وحسه أن يقرأ كتاب اطموات 
للداحظ حبث اورد تحارب كثيرة كان بقرم ما النظام في تشر يح 
ايا م اطبوانات» حسمه ذلك أمعو د عن ر آره > ووه ا ان 
برجم ۳ الاستاذ فاتس »الذي اشرنا المه من قبل » وذلك اثناء 
الکلام على تحر الرسم » ليطيئن الى ما نقول . فانك حين تقرأ 
فلس و هو صف کتات الزهر انی ٤‏ اطر احة » و نو ه ه عاستضین‌هدا 
الکتاب من الصور و الرسوم التعلقة پالتشر رح تتساءل اذا كان 
من المبسور لغير طبيب اخصاي في عل التشر 3 ان بضع كتاياً 
و لاد لانن زو مويف ار فان بيد 
بعید رسوم اطراحة في هذا العصر . 
وبعد فعلى افتراض أن حراحي احضارة العربية لم بعنوا 
بتشريم ایدان الشر لا شرا ولا جهرا حرمة للانسات قارف 
مارستهم تشر بح اجسام امو انات» ولاسها القرود الي لا نلف 
7 ابدانا عن ابدان البشر» كان من سنا ان تعوضهم عا 
فام في التحقيقات الطبية . ولا بدع فان هذا التشابه الكلي ن 
الا نسان والقرد حمل دار و ن وغيره على الاعتقاد ان الأنينان هو 
فصصلة من فصائل القر ده . 


۱۸۳ 


أضف الى ذلك ان العرب كانوا كاو نان حر بصن على اقتماس 
المعلومات من سبقهم » بل كانوا أسّْد الناس حرصاً على ترحة ثقافة 
الامم الى لغتهم » والاستفادة من اختبارات و کشوف و تحقيقات 
تلك الامم في کل الفروع » ولا سما في الفلسفة والطب . وذلك 
ما حمل جرحي زیدان على القول : « وبلاحظ ايضا أن العرب 
نقاوا من علوم تلك الأمم في فرن وبعض القرن مالم ستطع 
الرو مان بعضه في عدة قرون » وذلك أن المسامين فی کثر دنم 
العحبب . « التمدن الا سلامي ۳ ج » . 

وكانت عنايتهم بعل التشر بح وععرفة نتائج اختارات غيرم 
سدیدة الى حدان حيش الأعثم 7 ترجم وحده کل السب | ليف الي 
لپا جالینوس في هذا الوضوع . وهي (۱) شرب اكب 
(۲) اختلاف التشريح (۳) تشریح اطیوان المي (4) تشریح 
الحيوان الیت (ه) عل ابقر اط في التشریح (5) تشریح الرحم. 
هذا فخلا عا نقل سوا من هذا العلم عن امین والكلدارة 
وغيرهم . فحاءت تا امف العرب كافية وافبة استنادا الى نحقيقا مم 
الخاصة بالاضافة الى اعّادهم على كشو ف ونحوث وتحارب سواهم. 
ولذلك اقبلت عليها الأمم التي عاصرتهم والتي جاءت يعدم . 
فالکتاب اللموى الذي الفه ابو بكر الرازي ( الملقب ها للنوس 
تا ول ال ور N‏ 
القانون » لابن سينا فتحولوا اليه ويقي يدرس عندم الى القرن 
التاسع عشر . وقانون ابن سينا هو معحم عام لفنون الطب و مایتعلق 
ها من تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا ونبات وصيدلة وغيرها . 


At 


کل ذلك بدلنا على ان التحر بة العامة تفت اضارة العر ىة“ 
و ادا فانم شي ء منہا ¢ لانت من ا ¢ فام استعاضوا عنه 
يتم یات العلوم والفنون والادات من سابر العا » 
و صاعتهم منیا و من تقافتهم احاصة هد سه حاءعت رده تعاون 
ومحارب خلال ورون عد رد 5 ۱ 

وقد نواه بذلك كرادوفو فى ساق الاسادة بالحلقة الزاهرة 
التي صاغها العرب في سلسلة الدنمة العالمية فقال : 

دان الميراث الذي خلفه المونان 4 حسن الرو مان استئاره . 
اما العر ب ومد اتقنو ه وعملوا لتحسينه وزبادته» وساموه مس كملا 
الى العصور الحديثة . » وزاد على کرادوفو بارتولد باراد بعص 
الأسواء فقال : « كانت العلوم اليونانية في متناول النصارى في 
الشرق قبل الفتح الا سلامي . ولکن هؤلاء عحزواعن ابراز عام 
واحد ستحق ان يقارن بابن سينا والغزالي وان رسد . 0 

ويخال لى ان الرومان ونصارى الشرق » الذین اتی على 
د کرم كل من کرادو فو و بارتولد > انوا لا بحر مرن تشر بح 
ايدان اطوانات والشر وم 0 ذلك حلذو | عن العر ب ى 
الستوی العامي »و لاسما فى الطب ؛ کا اشار الى ذلک‌هذان العالان 
المنصفان . 

واذا كان الامر كذلك فيل سقی تحال لقول الاستاذ سلامة 


© الرق والنظام الاقطاعي ۰ 

© قال الاستاذ سلامه موسی : « اعظم ما آخر العلم عند العرب 
هو اارق . وذلك اننا لا نشتغل الم لامعر فء فقط » واغا نحن 
تحاول ان #ترع أو نکتشف كى نصل الى طريقة للانتاج في 
في الزراعة والصناعة نقتصد بها في النفقات . ولكن ما دام عد نا 
عمال ارقاء بعماون بلا أجر فائنا لا نحتاج الى الاقتصاد » ولذلك 
لا خترع ولا تكتشف . وهدا الرق هو الذي وقف بالحضارة 
الاغریقة ثم اطضارتن الرومانة والعرسة» وحمدها جميعا .» 

وقبل الدخول فيحث بسن مقدار صحة هذا الاستنتاج يطيب 

لنا ان نطرح على الاستاذ هذين السوالن : 

١‏ هل تم الغاء الاسترقاق في التمدن اطدیث قبل عد 
الاختراع والا كتشاف ام بعده ? 

۲ - هل كان ازدهار الضارة الأوروبة نتحة لالغاء الرق» 
ام كان الغاء الرق نتبحة لهذه الحضارة 9 

و كأفي احد جواب الاستاد بارزا حدث بقول : « ويعث 
النهيضة ف اوروبا كان بالماء الرق الزر اعي حان أصبح العامل 
مأجوراً يكلف عله مقداراً من المال . فكان اخ تراع اله 
(لاستغناء عنه . و كلاهما الرق بالنخاسة والرق الا فطاعي في الزراعة 
قد عم" الامم العربية اکثر من الف سنة فحمدها کا حمد من قبلها 
الاغريق والرومان .... والنظام الاقطاعي الذي کات 
دسو دهم وايضا الرق بالنخاسة حالا دون اي ارتقاء عامي 2« 
ومعنى هذا : 


۱۳۹ 


. ان البعث الاوروبىي كان نتحة لالفاء الرق‎ - ١ 

۽ - ان الرق الزراعي «سيرف» عم" الامة العربية ١‏ كثر من 
الف عام . 

م ان الرق عند العرب حال دون اي ارتقاء علمی . 

والواقع ان هذه الاستنتاجاتالثلاثة لم تكن موفقة للاسباب 
التالية : 

. ان البعث الأوروبي تقدم على الغاء الرق‎ ١ 

۲ - ان الرق الزراعي ه سيرف» لم يكن له اثر في احضارة 
العردمة . 

. ان الری لم يحل دون ارتقاء العرب‎  « 

فكان علينا » تسانا للحققة وللدفاع عن قومنا » ان ننبري 
اناقشة هذه النظر نات واحدة واحدة عهدن الى ذلك بالكلام 0 


الرق عند الغرييين » ثم بالكلام عنه عند العرب . 


اكان ازدهار التمدن الحديث نتمحة لالغاء الرق 9 

© تطور الرق فى الضارة الاورومة والنخاسة . 

© بعتير المؤرخون سنة ۱:۵۳ : السنة الي احتل فپا ال عئان 
القس‌طنطامة »عثاية بدارةعهد البءث الاوروبىي Renaissance‏ »وذلك 
لا كان لعاماء بيزنطة » الذین حلوا منپا الى اوروبا عقب الفتح 
العئاني » من اثر بارز في النبضة . م یعتبر بعضهم » ومنهم سارل 
سينوبوس » مدرس الاداب في کلة بارس سابقا أن الثورة 
الافر نسةسنة ۱۷۸۹ كانت بدايةللتمدنالحديت ذلك لأنالثورة 


AY 


وضعت ممادىء افضت الى تهديم ار کان‌العادات و النظم الي كانت 
مرعية في عد النظام القديم . وقد بسن سيئوبوس في کتابه 
«تاریخ التمدن الحديث» ان الرق الزراعي ظل مرعياً في اورويا 
و امر یک في الفثرة الي نقع بينالمعث الاوروبىيوبننالثورة الافرنسة؛ 
وان الثبلاء کانوا ملكو ن کل الاراضي نقزسا © و کور 
حكماً اقطاعاً حصر السلطة بين ايديم . اما الفلاحون فکانوا 
عبيداً لاسيادهم وفقاً انظام الاقطاع وسننه التي کانت‌سارية في کل 
مکان . وکانت الامة الروسة مقستة‌ایی فتن لا وسط بنا : 
فئة الاشراف وفئة الفلاحن . و کانت الاراضى ملكا للقيصر 
قطانم ا الام الى تمض تشن ا 
السیطرین يتصرفون ببمعلى هوام ؛ فان شارا باعرهم مع الارض» 
وان ساوًا استخدموم في الببوت دون احرة» ام حندوم . 
وهذا ما كانوا لسمو نه (سیرف) 

م انتقل هذا اجک الا وطاء ي الى الأمي ر كتين . فاعلنت أسمانما 
التق ۱ کتشفت امب رکا ان كل الارز _ بن ملك لك . وعلى هذا 
الأعشار فا الى اقطاعات ووزعتپا عل اخصاء اللك » فکان 
حال الفلاحين فيها من الزنوج کحال الفلاحين في روسيا . 

وتفاقم امر الاسترقاق بامریکا بعد اف تقاعتپا الدول 
الأوروبية واقبلت كل و احدة منها عیابتیاع الزنوج من شو اطىء 
افريقيا لاستخدامهم في زراعة القبوة وقصب السکر وغيرهما . 
فامسى بذلك استرقاق السود شرعة عامة في كل الستعمرات 
الا مب رکة » ولا سما في المناطق الارة . 


۱۸۸ 


و فد ظل الال على هذا المنوال الى القرن السابع عشر حرث 
برز افراد من رجال الاقتصاد السيامي والفلاسفة » اضطلع_وا 
بدراسة الاوضاع اطار بة » وبالدعوة الى الاصلاح فقرروا حقوق 
الافر اد و ابماعات وتحرير الستعمدین بالاضافة الى اد من سلطتی 
الملك والكنسة . 

وقد ارت هذة الدراسات والمساعى في انکلترا قبل سواها 
إذ فامت» عقب ثورة سنة ۱:۸۸ »سلطة البرلان الى حانب سلطة 
الملك » وبرزت الكنسة المنشقة الى جانب الكنسة الرمممة . 
وكان من نتائج ذلك انتشار ار رة السماسءة هناك ونحرير الفئات 
المستعيدة . 

على ان ما حدث في انکاترا لم يقف عندها بل هز" أورويا 
هزا » فشرع الکتاب الفر نسون يدرسون » منذ عبد لولس 
الخامس عشير » هذه الممادىء الخديدة » ويدسومم ا في المكايات 
والقصص و في اخبار السساح»التي كانوا بنشرونها بامماء مستعارة حتى 
اعدوا الشعب للطالبة يحقوقه » ثم للقمام بالثورة سنة ۱۷۸۹ . 

و لکن‌رغ أن الافر نسيين استطاعوا» قبل نشوب ااثورة» ان 
حماوا الاك على اقتياس النظم الدستورية من جير انم الانکلز 
فلم يتتكنوا من تطبيقها » بل ظلت سلطة الملك نافذة » کا اركف 
الفلاحين» الذی صار لهم حت التملك و اصبح هم نحو ثلث الار اضي » 
استمر وا عی‌الطاعة لسادتهم الثبلاء عملا يسنن الا قطاع المرعية . حى 
ادا قامت الثورة سنة ۱۷۸۹ فضت على النظام القدم إذ اعللّت : 

« بولد الناس اعارا ویسثون كذلك » وكاهم متساوون 


۱۸۹ 


في الحقوق » والحقوق هي اطریة والتملك ی ا 
۳1 . وقوام ارية ان بستطیم الانسان العبل بکل ما 
بريد من غير ان یضر بغيره . » 

و ملا هذه النادیء اعتقت فر نسا املاك الفلاحین من ال مر تبات 
الفر وضة عليها للاشراف + وحررتا من الکوس الفادحة التي 
كانت مقر ره علسما ۱ 

رمد أن الثورة الافرنستة » وان كانت دات اثر كير في 
نحطم النظام القدے بارو ریا » الا ان امحات الا قتصاديين و الفلاسفة 
الى سمقتها » كانت» بالاضافة الى ما حدث في بر بطانما العظمی من 
الاثقلات ۽ اسياسي و الال الاجتاعي» حافز ةلعو اهل اوروباعلى 
التفكير بالاصلاح من تلقاء انفسهم منذ القرن الثامن عشر. و نخص 
منم رالد کر جوزيف الا امبراطور الئمسا » وللوبولد مادك 
توسكانا » وفردريك الدالي ملك بروسا » و كار | امبرطورة 
روسما . 

أحل فعیلا عىادیءالفلاسفة الاصلاحمة ألغى الا مبراطو رحوز يف 
المشار اليه استرقاق الفلاحین» وابام هم ان يتزوجواءرانتكون 
لي اطریة ق جرا الارض ام تر كها . 

وعلى اثر فتنة سنة ۱۸4۸ في المانءا الغت الدولة كلها بقى 
للاساد والشلاء من حقوق» فاصبح لافلاحين» فما عدا ما کلنبرج» 
حق امتلاك الزارع . 

واما في روسا فقد استمر نظام الرق مرعياً الى سنة ۱۸۱۱ 
حيث اصدر القبصر اسكندر الثاني e‏ بالغائه . و کان بقدر 


۱۹۰ 


عدد الآ قاف الذن مخدمون غاا نی السوت ملونا ونصف 
للوث . 

وردا انقفى عېد الاسترقاق الزراعى ق النظم الا ورو ده ¢ 
من الشعى كانوا يؤر ون البقاء في أارص دصر فون ۳ ر تعثيروما 
کا نیا م على گر بر ددهم خطر الا حلاء 0 

و اما ف أمر دكا وقد ظل الاسترفاق سار با فپ الى اواخر 
القر ن التاسع عشر ودلك لان ایلوا ن اعاد الاسترفای هناك الى 
سيرته الأولى يححة ان الستعمرات الامي ركية لا تستطيع العش 
الا وحود الارقاء . وظلت النخاسة معمولا ما في امريكا رع ان 
الدول فررت ابطاها في مور فمئاسئنة ۱۸٠٠١‏ »ول الزنوج 
فما عرضة للعبودية يتاجر مم النخاسون » والشريعة حبر الابقين 
مهم على العودة الى حوزة أسيادهم : 

غير ان الولادات اجره جات مند باشرت اګاده_| سنة 
۳ الى الغاء الرق » ومطاردة النخاسة بدافع الانسانية . 
والكنها وفعت من حراء ذلك ق منک داخلة أفضت الى 
حرا ب اهلمة » دلگ لان و لا یام انو بسة وففت موفف المعارض 
ححة.ان الرق ضروری ولا رد منه . 

ولكن انتسار الولايات الشمالية فيالحرب الاهليةعلى اجنو ية 
الانتصار الذي افضی الى أعادة الانحاد بنا كان من عراقيه علمة 
ادا القائل بتحر بر الارقاء قصدر موسوم هن رس امهو ربة هذا 
نصه : ( ان جميع الارقاء شحر روت انتداء من اول کانون الثاني 


۱۹۱ 


سنة ١45‏ » وقد صادفت الندوة العلا على ۵ دا لمر سوم 
سنة ۱۸۹۵ » واسفعته بقر ار آخر يقذى بالمساواة ٤‏ اوق 
مانهب ال ا د رن ا 
تباعا جر ى الولايات المتحدة في وضع الانظمة لتحرير الزنوج ما 
عدا البرازيل الت تخلفت عنما بعض الوقت 

0 هذه النظم ظلت » في الواقع » حبرا على ورق رغم 
التعديل ٤‏ دی ت الف بين السص والسود » ورء 
حنو ح الد و ار ا ر “عة والاوساط الشعيسة الى م نح العناصر الملونة 
از ند هن اد المدنية التي فررتها النظم . 

و لیس المجال متسعاً هنا للتدلملعلى ذلك »و انما حسينا الاسارة 
الى ناحة واحدة ؛ فقد قررت انحکكية العلما بواسنطن سنة۱۹۵ 
فتم ابواب العاهد العامية امام كل الطلاب الامیر كبن على اختلاف 
اجناسهم و الوانیم ؛ فقابل سکان الولابات الجنوبية هذا القراد 
بالتمرد نحدة ان الفوارق اطنستة هي فوارق اساسة لا سيبل 
الى انكارها . وما ان حل موسم تسجیل الطلاب في العا 
العامة نوم احتشد البيض حول المدارس لنع السود من تسحسل 
اسیاء او لا دهم و لا تدخلت الحكو مه اعلنو | انهم سوف ڪون 
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اصواتهم عن الرس ابزنپاور في مع رک الانتخايات الى کان مو عدها 

واكثر من ذلك فان الصحف نقلت المنا ايضاً في ذلك الوقت 
ان المساحينالسيص ارو | هنا على رفقا مم السود لانھۇلاءطالىوا 
بان يكو ن لحم ما لض في المعاملة من نطاقالسجن على اساس المساواة 


۱۹ 


© تقدم الغرب ف العلوم والشؤون الاقتصادية 1 

۵ كان المسامون قوماً تحاراً بساعدهم موقفهم امغر افي على ايفاء 
الوساطة بين الشرق والغرب حق الايفاء »> ولا سيا بما توفر لديهم 
من ثروة طائلة حمعوها » وخبرة كثيرة كسبوها. ولا انتبت 
ا لحر وب الصلمبية بانتصار الاسبان على المسامين هناك وباجلامم الى 
غرناطه » رأی‌الاسبان والبرتغاليون انفسهم مطوقين اقتصاديأ بعالم 
اسلامي تعادو نه و بعادیم حر م سيه حزبرة أبيريا من الو ارد العظممة 
الى کانت نها التحار ی عهد ها الاسلامي السایق »با آن‌النند قمة » 
التي كانت على ولاء مع الدول الاسلامية حول البحر المتوسط » 
ا بالوساطة التجارية » وتحنى من وراء ذلك الارياحالشديدة. 
فاتجحبت افكار اسبائيا والبرتغال الى التحري عن منفذ لما ينقذهما 
من هذا المصار الاقتصادي» ويوصلها بالهند مماشرة بغمة استئناف 
التحارة معبا يغير الوساطة الاسلاممة . 

وكان جغرافيو العرب قد قرروا ان الأرض كروية الشكل 
وجاراهم في ذلك بعض الأوروبيين . واستناداً الى هذه النظربة 
بدر لكر ستوف كولومب انوي أنه ستطيع ان بدرك الهند 
اذا ما سار المها من اوروبا مفر"یا . وما ان اعرب لاسانبا عن 
استعد اده للقرام بهده المغامرة <تى رحبت ده » وامدته بالمساعدة > 
على اعتقاد أنه سوّ من لها العا رة 6 

ولكن هذا البحار اأرىء | كتشف أمريكا » وهو سب 
نفسه قد بلغ ساطی؛ افند ؛ وهذا الا کتشاف » كان من قبمل 
الصدفة » وقد وافق عام سقوط غراطة آآخر ملجأ لهسامين في 


الا ند لس » وهو عام ۱۹۲ م . 

غير ان مارا آخر برتغالياً حظي مساعدة دولته ايضاً بغرة 
خرق اخصار الاسلامی وقدر له أن يتوفق فعسلا با کتشاف 
الطريق الباشر لهند وذلك بساو که الناحية الجنوبية حتى اذا 
ادرك المكان الذي سمي من بعد برأس الرجاء الصالع تبمنساً 
بادراك القصد»و دلك سنة ۱۵۷ ارف على حقمق هذهالا منمة. 
ونعني به فاسکو ده كاما . وکان الفضل في ذلك برجم ايضاً الى 
العرب إذ استعان ده كاما مخيرة البحار أحمد بن عد لا كتشاف 
الطريق الموصلة الى اهند»وجا لديه من ادوات فنيةيحربة» فذكرن 
في هذه الناسبة قول جونبه« لقد عامنا العرب صنع البارود وعمل 
أيرة السفمئة وغيرها . ادن فعلتا ان نقدرداعا مدى الشوط الدي 
كانت نقطة مدنيتنا تقف عنده لو ۸ تقم على محخلفات المدنية العر بية .» 

وهذان الا کتشافان : اكتشاف امرب »وا كتشاف طریق 
اند الخديدة برجم اليها اعظم الفضل في مساعدة التمدناطدیث 
على ما ادرک من نقدم . ولس داك لا کاا حافزن لبعص 
الدول الاوروبية على مشاركة أسمانما والبرتغال في استعیار اسا 
وافريقما بالأضافة لامریکا فحسب » وانما للثروة الزاخرة الى 
تدفقت » من بعد » على اوروبا ابان بعثها ونهضتها فاعانتها مع ما 
تلاها من | کتشافات واختراعات على ازدهار تاك النهضة . 

وما ان دخل القرن الثامن عشر حتی كان الاوروسون قد 
عرفوا » باسفار القبطان كوك البحرية » السواد الاعظم ما حول 
القاراتمنامصار فضلا عن جع حزر الكرة الارضة الا ما كان 


1۹ 


فى الاقطار القطمرة وداخل قارات افریقا واوسترالما واسا 
وامی رکا النوية. و قد :عبت الإطارض من بعد شطر :فرك ااهل + 
وشرعوا برسلون البعثات لا کتشافها . کل ذلك فصد ان تکون 
تلك الا کتشافات مصدر تروة جديدة » متا كانت من قبل 
| کتشافات امر دكا وطر بق افند الحديثة . 

على انه من ادير بالذ كر ان البعثات هذه الي عکفت الدو ل 
على ارساها الى تلك المجاهل وغيرها لم تعد مقتصرة على الغايات 
التجارية فحسب » وانما أصبحت ذات مقاصد عامية يقوم بها العاماء 
في سبيل المعرفة . 

وا توفر المال عند الا وروسن ايان بعنهم العانى ودع 

افتتاح الاق العامة تضاة ر العلم و والمال على دهان ص اه 
وزراعامم . و حاءت المنافسة يدنم عامللا جد, دا للتقدم. علا 
واقتصادیا 59 ٤‏ الا ستعار . فنتج عن عن كل هذه العوامل 
مدنة اتت ما لم ستطمه الاوائل . وغلال ذلك کات الصناع 
والزراع بنتفعون من اختراعات العاهاء وا كتشافاتهم > ولا سما 
من الپندسین والكهاين والطبيعيين » پیغا كان هؤلاء ومن 
ورام حکومات مشجعة يحهدون انفسهم لادراك المزيد من 
معرفة احکام الطبيعة وسننها حتى كادوا يتحكمون فما . 

وكانت اعظم الاختراعات فائدة هي القوة البخارية الح رک 
الى اخترعها وط ف القرن الثامن عشر ؛ فاستخدموها تاعا 
إثلاثة اعمال كبرى : ار کات البخارية »و السفن ۱۸۰۸»والطری 
الخديدية ۱۸۲۱ . 


۱۹۵ 


وقد رافق هذه الاختراعات اكتشافات أخرى في الفلسفة 
الطبيعمة جز بل الفائدة قامت على الكهر بائية المغناطسية الى كانت 
اساسا لا كتغاف مبدأ التلغر اف الكهر بان ما دين EEE‏ 
والتلفون في صدر القرن التاسع عشر. کا كانت اساساً لاختراع 
السكترو سكوب 50۰0۱۳050006 الذي ساعد على معر فةتر کیب 
الاجرام البعيدة من الثو ابت والسیارات بواسطة ال الطيفي . 

وهده الاختراعات الق امنت وسهلت وسائل النقل وسرعة 
الر اسلة و امخاطبة واعانت عل استغار الستعمرات آفضت بالتالی 
الى بعث جديد في الناحة الاقتصادية قوامه ال لة و الاستغناء عن 
المد العاملة والارقاء سواء | كان ذلك في اوروبا ام في امريكا . 
وكانت النتيحة ان زادت ف مسين سنة فقط » ما ین ۱۸۳۰ 
و ۱۸۸۰ » تحارة اوروبا والولاءات المتحدة الامير كية من ماثة 
الى مانماية . 

وکان من عواقب تقد م التحارة والصناءة والزراعة سيب 
هذه الاختراعات بالاضافة الى تکاثف الثروات‌والامکانات» ان 
توفرت أسباب الرفاهية في الحاة » وتحسنت الصحة العامة »© 
وازداد عدد سكان الارض حتی 0 بعد عام اليوم بعش خمفة 
من الاويئة الارفة » ولا من الجاعة المبالكة ؛ وانما بعش في 
عام واحد يتطلع الى مستقبل قريب تزيد فيه أار الناس » 
ويتوفر فيه اازید من الرخاء . عام لو عاد اليه ابن القرن الثامن 
عشر ومن قله سوا انفسهم موحودن فى غير الدنيا » و نېم اما 
ھہطو ا ٤‏ عام المعحز ات 


۹۹ 


۾ اكان الغاء الرق مصدراً لشمدن الحديث أم على العکس 9 
© تلخص معنا بالقالن السابقين ان الغاء الرق جاء متأخراً عن 
ازدهار التمدن الحديث » وانهذا الالغاء كان نتبحة هذا التمدن 
لا باعثاً على ازدهاره » کا توه الاستاذ سلامه موسى . 

ففي القال الأول اتضح لنا جلياً ان البعث الاوروبي يعود 
الى القرن اام سعشر 4وانه ما ان سب التمدنوترعرع حت ىرع 
اهل العلم » مند مطلع القرن السایع عشر » بدرسوت احوال 
الجتمع » ويعنون باصلاح نظمه . وكان في حلة الاصلاحات التي 
عاطوها المساواة بين الافراد والطبقات » وفي عدادهما تحرير 
المستعيديئن . 

غير ان مساعي هو لا ء الصلحن > ٤‏ صدد الفاء الرق » تسد 
مثمرة الا بعد الثورة الا فر نسمة سنة ۱۷۸۵ التى اعلنت أن الناس 
يولدون احراراً . ومع ذلك فان هذه الثورة وان وضعت اساس 
التحرير الا انما لم تستطع ان تطيق هذا المبدأ عملياً بدليل ات 
ناپلیون الأول لر يليث ان اعاد نظام الرق » في الستعیرات» الى 
سيرته الأولى مححة ان هذه لا عکن لما ان تعش بدون الارقاء. 
وبدليل انه رغم ما امخذته الدول الاورربية من قرار في موقر 
فنا سنة ۱۸۱۵ دقضی باأغاء الرق والنخاسة فان الرق الزراعي ظل 
عاونا من بعد حی اا الدول تاعا على الغا نه ریا امانا 
والنمسا في سنة 4۱۸4۸ وروسا سنة 2١1851‏ وأميركا سنة ١656‏ . 
وبذلك اصبح هذا الرق ماغياً في القوانين » و لکنه ظل رغم 
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هذا معمو لا ره الى وقفت بعك 4 هووا ف روساوار تک . 


۱۹۷ 


بل ان مظاهر هذا الرق لا تزال بارزة في بلاد اعظم دولة ۽ 
العام : فقد بلغ عدد الزنوج في الولايات المتحدة كانية عشر ماو 
من البشر ؛ ومع ذلك فم لا يزالون بعاملون معاملة الارقاء رغ 
ما ادرکوا من رقي في اجتمع » وما بلفوا من سُغف بالمساواة . 
وقد اخبرفي في سکاغو الداعية لمذهب الشيخ احمد القادياني ان 
عددا بربو على الملمون » في تلك الولاية » اعتنقو ا الاسلام نلسحة 
هذا الارهاق وحماً بالمساواة » وذلك عساعي دعاة هذا المذهب . 

هذا وف القال الثاني الذي استعرضنا فمه مصادر التسدن 
الحديث اتضع نا ايضاً انه كان امم اسباب ازدهاره | کتشاف 
الأمي ركتين والمند » هذا الا کنشاف الذي جع ل الاموال 
تتدفق على اوروبا كالوابل » وتعينها على تحقيق أمانيها العايية 


ا 


i 


وهذا التضافر بين الال والعلم افضى منذ بداية »القرن التاسع 
عشر » اي فل اسئئصال الرق» الى ظهور اختراعات بدات 
بالبخار فالکپرباء و انتبت الى الطافة الذرية » اختراعات كانت 
الباعث الحقبقي على ار دمار هذا التمدن . 

والذي ستنتح جلا من هدی‌القالن أن الغاء الرق والنخاسة» 
کاان ابطال الرق‌الزراعي كل ذلك جاء متأخراً كثيراً عن اختراع 
الآلة الى بعود الها كبر الفضل في ازدهار التمدث الحديث . م 
ستنتج منها ایضاً ان الغاء الرق لم یکن له » في كثير ام قلیل » 
تأثير على نهضة أوروبا وامر يط وتقدمبما . ذلك لان الرق ظل 
معیو لا به عصر النيضية الکیری» ثم بوخر تقد مها . 


۱۹۸ 


وبعد هذ! العرض التارخى الاس من حقنا ان نتساءل من ان 
استقی الاستاذ سلامه مومی راءة حينا قال : « ان بعث النهضة 
في اوروبا كان بالغاء الرق الزراعي حين اصمم العامل مأحو را 
كلف عله مقداراً من المال » فكان اختراع 1 لة للاستغناء 
عنه . » قال ذلك بها ان بعث النوضة فى اورویا بعود الى سنة 
۳ وان ازدهار هده النيضة يرجع الى بدارة القرر”ف التاسع 
عشر حا كان الرق لا بزال موجوداً في سائر العام . 

اما وقد كشفنا الغطاء عن وحه خطئه فى هذه الناحة فانه 
يطيب لنا » استكالاً للبحث » ان تناقش قوله : «ان اعظم ما 
أخر العم عند العرب هو الرق الذي جمد حضارمم .» 

أكان وحود الرق عند العرب مصدرا مود حضارتهم 7 
© الرق عند العرب وفي الاسلام . 
© رافقت العبودية حضارات الامم ومشت حنياً الى جنب مع 
اتساع دو لها لان هدا الا تساع وما تسعه من تدفق التروة ِ 
الاسرى » من اليك بض وعد سود » كان اساسا فا 
العبودية . ب لى كانت العمودية عامة خلال تلك ۳ 
الارستوفر اطة التى قسمت اشعوب الى طقات » وجعلتها كلها 
مطایا لملو ك و اللملاء ورحال الدئ المستيدئ . 

وکان العرب في الجاهلية » رغم دمو قر اطبة البداوة ؛ يتأثرون 
با لعو اند الم عة عند جيرامم المعاصر بن ومنها الرق على انواعه . 
غير انهم » وقد الفوا الخرية وابوا ان بأخذوا بنظام الطمقات 


۱۹۹ 


معاملة الارقاء فسحالسو نمم ویوا کاو ہم »واذا خاطب العسد 
مو لاه فال امي 4 و اذا خاطنت الخاررة سمد تما الكت ۳ ھی 
ولا رال هذه العو اند مر عمة عند م حى الکن . © انم لا زالون 
دشعر ون نحرمة أطر رة الفردية وبطبيعة المساواة حتى اذا 5 
احدم ملکا من ماو كهم خاطيه باه مماشرة » وحالسه 
دوت تكاف 5 

ولا ےا الا سلام ٤‏ جزيرة العرب ا على ه_ده الممادىء 
الفطر ية الي تقوم على اطرية والاخوة الانسانية والساواة بين 
العناصر و الافر اد والألوان . وشعاره في ذلك « ان اکر مک 
عند الله اتقا م 0 . و نجد في تاريخ صدر الاسلام من الأمثلة 
الکثبرة الى تدل على محر رهم ؟ ومنها كتابة عر بن اخطاب الى 
عامل في مصر وقد اتاه احد امل الزمة اكب : « متى استعيدتم 

وهي امل ۷ حد 00 بالنسمة لنا حى شك الا نسان ف 
صتا ا ادا كان لا دعر ف طممعة العر ب وعاداء تم المألوفة 


ف ذلك ان . 
غير ان ا ب مع ذلك کل رظا ات أ ع 
قنئذ رأسأ على عقب لأن الطفرة وخممة العو ا MOE.‏ 


بو" »مر أعاة لاظر و ف ¢ الايقاء على مناسك ای وعلى 
اعد د الزوحات والرقف. الا انه و ان افر هاعلى حامافقد تعرد ها بکثبر 
من الا صلاح . واما ف ناحمة العقا ند فكان الا نقلاب الدي فام به 


۲ ۰ + 


الاسلام كاملا اذ حارب الوثنية والشرك وحوال جزيرة العرب 
عنهها الى و حدانية له لا شريك له ( كلها خطر في بالك فپو على 
خلاف ذلك ) . هذا فضلا عن الدعوة الى مكارم الاخلاق » 
والنعى عن التقاليد والعادات الوئنة المضرة كالوآد والزنا والريا 
sS‏ 

وكان في عداد الاصلاح الذي قام به الاسلام في قضة الرق 
الدعوة الى عتتى الارقاء » والأحسان البعم ومعاملتهم بالحسنى 
اسوة بالاهل و اطبران : 

« واعدوا ال ولا تشر کوابه سنا وبالوالدی احسان 
وبذي القربی والیتامی والمساكين والاد ذي القربی والجار 
الجنب والصاحب بانب وان‌السسل وما ملكت امان > ات 
اه لا حب من کان ۳ فخورا. « الارة القرا نمة ) . 

ولا بقل احد ع عبدی و آمنی ولىقل فتاي وفتاني ( (اطدىث 
المي رلك )+ 
وان اخوانيم خوك » جعلهم لله تحت ايديم . هن كان 
اخوه تحت بده فلمطعمه ما يأ کل 6 وللسه ما 7 . ولا 
تكافرهم ما بعلم فان کلفتموم ما بغلیهم فاعينوهم » ( الحديث 
الشر يف ) . 

ما انه حرم سي العرب للعرب واسترقاقهم » فقال صاحب 
الرسالة . 

« لاسبأ في الاسلام » ولا رق على عربي في الاسلام . » 

هذا وبلغ من حرص الرسول على حسن معاملة الارقاء انه ۸ 


۳۰ 


بنسهم وهو على فراش الموت . فقال وهو آخر ما قال : مأ 
أله ۴ الصلاة » والله الله فما ملكت اماز ان . ان الله ملک اام 
ولو ساء للکهم ابا ع . فا أحييتم فامسكو | »> وما کرهم 
فسعوا . 9 تعذيوا خلق الله . والله الله في النساء ان عوات 
عند ملکتوهن پامانة الله » و استحلتم فروجهن بكلدة الله . » 

ولا خرج الاسلام الى العام يشر بدینه » وذلك على اساس 
وحدائية الله ورسالة تیه » واتيح له ان یتوفق في فتوحاته حى 
بلغ جوار الصين شرقاً والحيط الاطلنتي غرباً كثر عدد الارقاء 
في بلاده من اسرى الروم و الفرس و الترلك والبرير والسندوغيرم. 
وکان اقبال هؤلاء على اعتناق الاسلام » بالاضافة الى كثرة عتق 
الارةاء علا يتوصة الشربعة » مودیا لا نتقال الارفاء من طقة 
الماليك والعسد الى مستوی طقة جديدة : طقة الموالى الحررة. 

وقد انصرفت هذه الطبقة التى اختلط .ها الدم العربي الى 
مز ال الوت العامة عل الان » فنلححت اي بجاح » ولا سما 
منذ رعاها الخلفاء العياسيون يعنايتهم ی والأمون . فاذا 
ما في ماد الثقافة تسام في حمل رارة العلم والادب» وف مراتب 
الجندية تبلغ الذروة » حتى اتح 4ا فيا بعد»ان تنتزع اج 
و ما مالك مصر وااعر اق الا طقة من هؤلاء الارفاء . هذا 
فضلا عن ان الموالي انکوا على مزاولة الشوون الاقتصادية » 
فکان منهم لصناع و الزراع وااتحار . وقد ذ کر أحمد امن 
( فعر الاسلام ج ١‏ ص ۱۱۰ ) ان اكثر من نصف سکات 
الكوفة کانوا من ال ای محتکرون اطرف . 


eT 


هذا وكانت توجد فيالبلاد الى فتحها العرب طبقة تعر ف بطبقة 
الاوئان هی كالسيرف فاو رو با اذا اقطعت أرضاً» و بسعت الارص 
لاحد»آو دخلت ف مك احدیالفتم انتقل افرادها» نساء ورجال 
واولاداً » الى حوزة المالك اطدید . فلم يتعرض هم السامون » 
في اول الامر » خصوصا وان الاسلام لم برد فيه نص دشأن هذه 
الطبقة . ولكن لا استقب الامر لاسامين واصبحت تة_اليدهم 
مرعية في البلاد التي خضعت لهم تحررت هذه الطبقة تدرا من 
عبوديتها » وعتعت بالحرية ذلك لان تقاليد العرب الطبيعية كانت 
لا تتفق مع الاستعباد » يم ان الشريعة الاسلامية كانت تدعو 
الى المساواة ولا تعترف الا بفثتین في بلادها المسابين وال 
المزية من غير المسامين . ولعل عمد تقي بار الملقب ماك الشعراء 
في فارس 4و الذي كان وزيراً امعارف عدة مرات » لعله اراد هذا 
في التصر بح الذي ادلى به للشاعر العرلي الكبير امد الصاف 
النجني . 

فقد حد ثني الاد النحفي انه ايان ما کان ف طهر ان خلال 
سئوات .9و١‏ - ۱۹۲۷ حری دنه وین هدا الشاعر حديث 
حول العرب والفرس عناستة الملات التى كان دشنها بعض الفر س 
على العرب » وترديدهم يبتين من سعر افر دوسي في هحاء العرب 
نظمها بلسان احد الا كاسرة » وها : 

بلغ الأمر پالسرب من شرب حلیب الئوق وا کل الضب 
انهم صاروا بطلبون تاج کسری » تف تف عليك ايها ااففك 
الدوار . تف . » 


فقال المرحوم عمد تقي بهار : 

« ان العرب وان ازالوا عرشا » ودو خوا بلادنا » 
ولکنهم » في الواقع » حر رونا وعامونا الحرية » ذلك لانا كنا 

والی هذا فان العري [ بتعرضوا» خلال عهد النتح الاسلاسي» 
للمزرارعين وأراضيهم ¢ سو اء اكانت تلك المزارع وفعت ف 
ایدیهم صلداً ام حرباً . وا سولت النفس لبعضهم ان يحعل تلك 
الاراضي 5 حل الغناع أبى عليهم الحامفة غر ی الخطاب لذت 
ای سعد بن اي و فاص فالح العر اف , 

و اما بعد فقد بای كتابك تذ کر فيه ان الناس سألوك ان 
نسم الارص بسهم معاعهم وما افاء الله عليهم , فاذا اتالك كتاببي 
هذا فانظر ما اجلب الناس عليك به من العسکر من کراع و مال 
فاقس.ه بين من حضر . وائرك الارضين والاار بعاها الخ » 

ثم لما اقبل المسامون على مزاولة الشؤون الاقتصادية بانفسهم > 
ولا سما في عهد العباسيين » استعانوا علمها» کا استعانوا على سؤون 
الدولة.» باهل الملاد وبا لمو ای ار “رن ¢ فأصبح لازرأعة ا 
عظم » ولا سيا في سواد العراق وخراسان ومصر » فضلا عن 
انیا 

CEL‏ انيدي مسار فا سوت روا 
عر ی من سلفهم وعاصرهم هن الا مم باقطاع الا فطاعات الى الامراء 
و العال و القر دن ¢ ولكنا لم نر ف التار بخ ان هده الا فطاعات 
كانت نقو م على اساس غلك صاحب الا فطاع المزارع ع فلا حسما 


۲۰ 


مثل ما كان بقع في اوروبا . وهذا لبنان الذي مارس نظام 
الاقطاع اكثر من سواه لم بشهد يوماً ما كان فيه الفلاحون ملكا 
حلالاً لصاحب الاقطاع » وان عاش هؤلاء في ظل الا قطاع اتباعاً 
لا سادم . 

لذلك كل فان الاستاذ سلامه مومى ل نكن على صو آب حا 
ذهب الى القول : 

« وكلاثها الرق بالنخاسة والرق الاقطاعي في الزراءة قد ع" 
الامم العربية اكثر من الف سنة فحمدها وحال دون اي ارتقاء 
عه 


ي ٠‏ 6 
هل صح بح انا کتشافات‌العر ب ااءامية كانت نخدمة الطمقة الا كمة و 
و اه ی ارد باه يلام مود عل ارت ونا قال 
و « كل مانحد من کشوف عاببة عند العرب يرجع الى تلك 
الفنون التى تتصل بالطقة الما كمة مثلالخزف والرر والورقفان 
مصائعها انشئت في العالم العربي» و لكن للطبقة الا کة » فصنعت 
المزهرية للزيئة » ول يصنع الطبق لاطعام .» 

ويبدو ان هذه النظربة المغاوطة هي رأى مقرر عند الاستاذ 
حال كل ثىء عربي حى ذهب الى القول في يحث جديد بات 
والادب المصري لم يكن ادباً شعبياً » معنى أن العقاد وطه حسين 
والمازني وهیکل والحكم وسوقي واطارم كل هؤلاء ليسوا ادباء 
سعبيين » ولكنهم بطانة ملو كية » كم ذهب من قبل في بعص 
كتاباته السايقة الىالقو لان كل ثور ةتحدادية عصر الحديثة انما كانت 


۳۰ 


من عمل اديو ن و هده ار اء مات ادیاء مصر على تفشدها ¢ 
وكانت حافزة للاستاذ عباس رد العقاد على الرد علا قائلا : 
وان صاحمنا لا تعتمما ¢ ولا بلاث ان يتحول عنها ادا و اث 
دواعمها. ولا احاله يفهم معنى ما تقول ساعة ما بقوله» لان بواعث 
القول عنده غير الفهم وغير التفكير وغير الدراسة » . 

والواقع ان الکشوف العهية عند العرب م اما لم تقتصر على 
افنون الى ااا کر فهي کانت ات تقیق على رچ 
العلم ؛ و كذلك فان ازدهار الصنائع اتلفة عندهم» انما جاء نتبحة 

م كانوا تجار تشق فو أفلهم وسفنهم السیل البرية والبحرية 
من اند والصن الى اوروبا » ومن ال حرط الاطلتی الى اعالى 
الط اهادي ¢ و کانت مصانعهم تعمل للتصدر ¢ سو اء ما کان 
وحسه ان يقرأ اقدم ما وصل البنا من الكتب العربيية الى 
ورت حارة العر ب م الین و الند ¢ و نو هت با لصناعات فل 
صدر مضتهم الى كانوا شادلوما مع تلك الملاد الما ة لمقدر فم 
واي ريد حسن من ارزاء القر ن الا لث للببحر 5 ¢ و هر من اقدم 
الكتب الق استعر ضت هده العلاقات» كفيل بان برده الى | أظيرة » 
بصلح للتحارة على ما شه من موف قبل عامها الخو اص مئ الناس . 


۳۰ 


والدليل على ذلك يبدو فها ادر کته الصناعات العربية من رواج 
حتى اطلق الاورو رون أمماء بعضها على ادن الي استهر ت 
بتصدیرها : فالاام‌چخوس نسية لدمشقی »© والموصلين ذسمة 
للموصل» والكر دئري (صناعة املود) نسة لقرطبة »والکوفات 
نسة للكوفة > وهل حرا. 

وهم بالاضافة الى کل ذلك لر يتقنوا التجارةعلباً فحسب» بل 
حعاوا منبا علياً ل دسبقهم اليه اد فكانوا» کا ال جر جي ز بدان» 
وخير من كتب فى التحارة وف الافتصاد السامی . » وقد دلل 
على ذلك بقوله : « وبين اقا ی ف ای الا ارة الى 
حاسن التجارة للشيخ الي الفضل جعفر بن على الدمشقي من اهل 
الةر ن الخامس للپحرة فيه فوائد اقتصادية لم دسقه احد الپا > 
وامحاث في معنى النقود والسلع و الال الصامت والاعراض > 
وتحقيق انان الاشاء ما لا تقل قبمته عا بلغ اليه عاماء الا قتصاد 


(Û هذا العصر‎ ٤ 


و ادا ما صم ان العر ب ل قنوا صم الطماق ¢ وأا اتقنوا 
اما کانوا يتوخون من صناعانهم ان‌تکون للطبقة الا كمة . ولعل 
انصرافهم عن مل الواعن برد الى كثرة ما كان بين ایدم منها 
من مصنوعات الصين الفاخرة . وحتى فيالعصر الخاضر ری بعص 
الاهم همل دعص الاصناف و نتقن غيرها ¢ ولا يلي هذا الاهمال 
ف ناحدة من النو احي الصناعة برهانا على ۳۹ مقصم 5 ٤‏ الصناعةعلى 


نقول هذا على سسل الافتراض دمنا أن العرب خلفوا بين 
انتاجاتهم الخزفية انواعاً من الطباق امختلفةالي‌تراها في كل المتاحف . 
وآخر ما رآیته من هد ا القسل هی صحو ن کنبرة ۴ محف 
دمسق ۲ و لعل حمال هده الطماقف هو الذي اوهم الاستاذ سلامه 
مومی بانها صنعت اموك فحسب . 

وقد استبرت مالقه ف اسا نیا ععا ملها الزجاحسة الفاحر 5 
وفخارها النفيس اساد اصاحب نفج الطيب ( ۸۷۳ج۲ ) ودوی 
۳ كان فمهأ معامل لاز حاج الغر دب و وخار یم مدهب وع 
من الفسدفساء المخضضة على سكل حاص 0 ولعل الرواج على هله 
الاوایی هر ما حمل حکی‌الا ند لس العباس بن فرناس على استنباط 
صاع الزحاج من المحارة» و هو کان او ل من فام دا الا خبراع » 
كا كان او ل من حاول التحلسق 6 افو اء ۰ 

فترى لوكانت هده الصناعات النفسة اغا تعمل من احل الطقة 
الحا مة فقط فبل كانت تتعدد معاملرا هناك وتكثر منتو حاتا » 
على ما كان ۴ عبر ما4 من‌مصانع آخری من هده الا نواع وغيرها 
تنافسها في حال الصنعة واتقانما ٤‏ م تنافها في ٠‏ كثر 5 الا نتاج 9 


ه هل عزف العرب حقاً عن العقل والنطق 9 

© لعل اليفك ما نحنى ده الاستاذ سلامه مومى على العرب 
ذهابه الى أن في حل الاسباب الى اخرت العلم عندهم وحمدته 
عزوفهم عن العقل والمنطق واتتباع حكثرتهم الغزالي الذي قال 
عنه انه « التزم العقيدة حتی انه حرم اطغر افيا لا لاما كاذية > 


۳۰۸ 


وائا لاما تنمض على العقل واانطق . » 

وقبل ان نناقش الاستاذ في هذه التهمة التي وحهها لاعرب نود 
ان نذ کتره بان العقمدة الاسلامية الت اعتنقها الغزالى واستحق 
من احل ذلك نو حه النقد اله لست هي ضد هذا العقل و النطق . 

فالأسلام لم يقتصر على حث اتباعه على طلب العلم » بل جمل 
في مصاف الفر انش حیث قال رسوله « طلب العلم فريضة على كل 

ومساءة . » ورفع من أن العل الى حدتفضیل ایاه عی‌العبادة. 

فجاء في الحديث « ان مجلس عر خير من عبادة سبعين سنة . » 
هذا فضلا عن انه جعل الحكية مشاعاً بين الناس مسابهم وغير 
مسامهم » ووصف المؤمن بانه من طلام ا فحاء في القول الأثور 
«والمحكمة ضالة المؤمن حمث و حدها التقطها » . 

ونود ايضاً ان نعدال رأي الاستاذسلامة فيالغز الي هذا الامام 
الذي لم بلقب بحجة الاسلام إلا" ما اسشتهر به من التدقيق والتحقيق . 

فبو کان من اسد الناس حر صا علىادراك الحقائق» کا كان ف 
طليعة الباحثين العتدین على العقل والنطق . 

والمعروف عنه انه كان سديد الشك قبل الاعان. وقد وصف 
نفسه ابان الفترة التي كان بتأرجح فبا بين سك و اعان فقال : 

« فأعضل هذا الداء ودام تقريب] من شهرین انا فيها على 
مذهب السفسطة يمي الال لا يح المنطق والمقال . » 

والى هذا فكان الغزالي واسع الصدر حيال العلوم الطبيعية 
والفاسفة » وبلغ منه ذلك حدا جعله ثور على زملائه المتكامين 
الذی تنکر وا لعلوم الفلاسفة فقال : 
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« ولتقد عظم على الدن حنابة من ظن ان الا سلام تتهر 
بانکار هذه العلوم . ولس في الشرع تعرض هذه العلوم ينفي 
ولا اثيات » ولا في هذه العلوم تعرض للامور الدينية . » 

على اللي قر أت حادثة وفعت ارجل مع الغزالي هي ديل » 
في حملة الادلة » على ان هذا الامام ما آمن شيء الا يعد ان 
تطرق اله الشك فيه» و عاله على ضوء العقل و النطق . وخلاصتها 
ان هذا الامام كان اذا خرج من ااسحد بعد القاء درسه العتاد 
یفسح الصا لو کبه الطریق لامرود . وف يوم من الایام خرج 
الغزاللي » ولکن رجلا غریبا ظل في مکانه وم يحد . ولا انه 
احد تلامدة الا مام قال : 

« ومن هو الغزالي ؟ » 

فقال المؤنب : « هو الامام الذي جاء بألف دلبل على وجود 
الله و وحداننته » . 

فاجاب الغريب : « لو لم ساور الغزالي الف سك في ذلك نا 
اتی بألف دليل . » 

ولا نقل هذا الوار الى الامام الفزالي اكد صحة ما قال 
الغريب وقر به اليه . 

هذا وقد ذکر الشیخ پرسف بن طملوس الاندلسي التوفي 
سنة ٩۲۰‏ ه في مخطوطة له موحودة في مكتبة الاسخوربال 
باسبانيا نحت رقم ۱:٩‏ » ودلك في معرض کلامه عن اثر الشبری 
العر لي على ثقافة الا ندلس »3 كر انه لادخلت فلسفة كل من الفز الي 
والفارابي الى دلاده فابلا الخامدوت بالتفور » واتهموا مریدیا 
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بااز ندقة والمروق » و كفروامن كان لما او يدرس ااو 
تالا . ثم خص بالذ کر افسزالي فروی ان کنبه احرقت 
وطورد مشابعوها ومطالعوها (۱). وان طملوس كان من ۱ کار 
العلماء و الاطاء في الاندلس . 

لذلك نحن نسأل الاستاذ سلامه موسی آمن العقول ات 
يكون قد حرم اطفرافا من كان هذا أنه عند الناس » ومن 
کان حرصه على الحقائق يبلغ به درجة الشك قبل الاعان » 
ومن كان حمل على اهل الکلام ف زمانه الدی تنکر وا للفلسفة 
واهلها ٩‏ 

1 ايضا عن مقدار صحة زهه و انه كان مما جمد العلم 
عند العرب اتباع كثرتهم للغز ال » . 

وحسي في النقاش مع الاستاد سلامه في موضوع « ان الذي 
اخر العلم و جده في عصر العربهو عزوفهم عن العقل والمنطق 6 
ان اوحه اليه » وألى من قد بقول فوله الاستفهام التالي . ولعل 
المواب بغني عن التسط في النقاش . 

Gi 1‏ » ايها الناس » نيأ الفارابي وابن سينا وان الطفيل 
وابن رسد وابن خلدون وابن النظام وابي هاشم البصري و اطاحظ 
وابن اليثم والبيروني و كثيرين غيرم من علماء اطضارة العربة 
الذين اشتهر وا بانحائهم العمية في معزل عن الدين » واعتمدوا على 
العقل و الدشل والمنطق 9 


(۱) محلة العرفان (م ٤٤‏ ص ۲۹۵ )من‌مقال‌السید محسن جال‌الدین الطالب 
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فابن النظام كان يعتمد على الشك في حوثه و اربه » وکا 
العمقل و حده هو اک بانه وین ما مترضه من شكرك حى 
سه احد الاحانب بالعهاء الطسعمن في التمدن اخدیت . 

وان الماحظ سلك على غرار ابن النظام في التحقيق العقلى و في 
احتناب التسلم قبل اعان العقل . وهذا ما كان حافزا له علىمها حمة 
بعض رحال ال لانم , على رأبه» م جاعون لا ستخدمون 
عقو لهم للتمسيز بين الصحيح والباطل » 

وابن الحيثم وضع الطريقة العامية الحديثة القائمة على الاستقراء 
والقماس والاعتّاد على التحربة والمشاهدة ف_اعترف بعص النصفين 
بانه سدق بنکون في طربقته الاستقر ائية اثناء حوثه و کشوفه 
الضوئية . وقالت عنه دائرة المعارف البريطانية وكان ابن الثم 
اول مكتشف ظبر في عل البصريات» : 

والشمخ الر مس ابن سينا الذي عکف علىدراسة أسرار قوس 
قز ح٤‏ م یکتف بالاعماد في دلك‌علی‌عقله وعامه »بل رجع الى حققات 
من سلفه » فآمن ببعض کشو فهم » وسك في صحة بعضها : ولكن 
تواضعه سافه لان بعلن : 

«واما القوس فقد حصلت عندي من امره احوال ويقبت 
احوال ۸ اتحققها بعد. ولا يقنعني ما يقوله اصحابنا الشاژون فيها 
(الاغرىق) . واما الالوان فلم بتصل بي ايضاً امرها باطققة »ولا 
عرفت سسها » ولا افتنمتعا قولون؛فانه كدب كله و سخف». 

وابو اسحاق الکندی فلسوف العرب الاول » الذي قال 
سيريلمو ان مؤلفاته كانت مطبوعة بطايع العبقر بة العجببة » استهر 
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باعتاده على العقل والمنطق » وهو مع ذلك كان بعتقد ان اه 
كسب الا جال »و يدعو الىالتقاطها حمث وحدت ب رکان قول : 

«وشغي لنا ان لا نستحبي من استجسان الق وافتناء الق 
من ابن اتى » وان أتى من الاجناس القاصبة عنا والامم المباينة 
نا . فانه لا شی: اولى بطالب الق من الق نفسه ». 

وان رسد دعا في رسائله الى القاس العقلي وجعله في مرتبة 
واحدة شرع مع القياس الفقبي فقال : 

«تقرر أنه يحب الشرع النظر فى القاس العقلي وانواعه 3( 

يحب في القباس الفقبي . فبين أنه کان لم يتقدم احد ع فا 
يفحص عن القياس العقلي وانواعه انه يجب علینا ان سوت 
عنه » وان بستمین في ذلك التأخر بالمتقدم حتى تكمل المعرفة.» 

وخلص من هذا الى حد الافتناع ما بلي : «فقد تبين من هذا 
ان النظر في كتب القدماء و احب بالشرع . » 

والبيرو في كان اعتاده الوحيد على العقل و المنطق فيالعلوم الطبيعية 
والفلكية . فوصفه لذ لك سّاو الا ماني بانه «اعظم عقليةعر فا التاريخ» . 

فقوم هذا سأنهم في الاعتاد على العقل والمنطق » وهذا مقدار 
حر صهم على تراث اسلافهم » وهذه بعض سهادات اهل الفضل بهم 
أيصح القول فيهم انهم كانوا بعیدین عن التحقيق العامي » وان العل 
كان متأخرآً في عصرم لاهما لحم العقل والمنطق »وانعبدهم كان > 
في ال » عبد تحميد للحضارة والتمدن ? 

افتونا با منصفين . 
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الفصل السادس 
الشعو بدة تتحاهل وحود مدنمة عر بمة او اسلامىة 
نقاش مع الد کتور امير بقطر 


كان من نتبجة و ثة العرب في عهد الاسلام قيام مدنيةزاهرة 
اختلف المؤرخون في وصفها » فاسماها بعضهم عربية لانها جاءت 
في اعقاب وئنتهم هذه » وترعرعت في ظل حكمهم » وأستيدت 
قوتها من خَلفائم » و اعتمدت على همهم ؛ و أسجاها آخر ون اسلامية 
على اعتمار انا رة جهو د السامن التضافرة على اختلاف عناصر م . 

ولسنا حاول هنا الترجیم بين الفريقين » وائا نحاول الرد على 
الذين تعمدوا انکار وحود هذه الدنة لفابات سعوبة »بالاضافة 
الى تعمده التنقيص من أن مواهب العرب ومائرمم . 

فلقد قر أت مقالا في احدى المجلات العربية عنى فيه کاتبه » 
وهو من القائلين بلفرعونية في مصر » باستعر اض تطور التدن 
العالمى . وقد جاء فيه : «لقد مر بالخحضارةالانسانية ثلاث مراحل. 
المرحلة الاولى عصر الانهار التي زهت فيها المدنية وترعرعت 
على صفاف الامر الكبرى ف العا القديم - الفرات ودحلة 
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وااشل العظم . والمرحلة الثانية عصر البحر المتوسط » وهي 
الفترة الي ازدهرت فا الحضارة الاغريقية والرومانبة » اي 
فى سمة م قل المملاد الى سنة ۰۰ بعده . 

« ثم استولى على الحضارة الانسانية سات عمرق حمنا ار خت 
علمها العصور المظامة سدوها منذ سنة ۰۰: بعد الملاد تقرساً 
الى سنة ۱۳۰۰ ب م . ثم نمضت اطضارة من هذا السسات 
الطويل فحاءت المرحلة الثالثة » وهيعصر الحضارة الاطلنطية 
التي تلالأت انوارها على جاني الحبط الاطلسي مذ ۱۳۰۰ ب م 
الى عصرنا الحاضر حتى اهرت الابصار واذهلت العقول . » 

وكاتب القال » الد كتور امير بقطر » لم یکتف بانكار 
وجود المدنية العربية الاسلامية فحسب » تلك المدنية الى كانت 
حلقة متدنة في سلساة الحضارات العالممة فوصلت بين التمدن القدم 
و اطدبت > وم يقتصر على ما زعم الاستاد سلامه مومى بان عصر 
العرب كان عصر تحممد لاحضارة» بل ذهب الى ايتعد من ذلك 
فزج عصر العرب بين العصور المظامة حيث استولى »على قوله > 
سات عق على العام ابتداء من سنة م الى سنة ۱۳۰۰ م ) 

ولوس هذا الافتراء على العرب يحديد » و اما يرجع الى صدر 
تمدن الحديث ابان ما كان التعصب الدينى مستفحلا في اعقاب 
المروب الصلميبة الى نبا الفربیون على كل من الشبرق الأدنى 
والاندلس . فكان هذا التعصب حافزاً يومذاك لكتاب الغرب 
على حاهل کل جنه للعرب والمسامين» کا كان درا لافتراءات 
وحملات على دينهم ونام , 
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وظل التحامل هذا فاسًا بقوة الاستیر ار ی القرن الثامن 
عشر على رغم ان هذا القرن كان موسو ما في اوروبا بعصر 
الألاد والحكفر . وکان حمل عليه امال كمون وبراده 
ون آرفنج مع فو لتير الذي كان يعتبر زعم الفتكر اطر . 
فاذا فر أت التمشلة التى الفها هذا الأخير وقدمها الى المابا بنوا 
الرابع عشر وج دنا حشوة بقواذع الحجاء للاسلام ورسوله . 
وحسبك ان تقر أ كاهة التقديمالتي صدار بباهذه التمثيلية لتحيط علا 
ها ورد فيها من تحامل . قال : 

« فلتستغفر قداستك لعبد خاضع هو من اشد الناس اعج_ابا 
بالفضلة اذ تحرأ فقدم الى رئيس الديانة الحقيقية ما کتبه ضد 
مؤسس ديانة كاذبة بربرية . » 

وكأن فولتير كان يتوخى هذا التحامل تخفيف وطأة ثورة 
الكئسة عليه واللای سيب الخاده . 

ولكن القرن الثامن عشر كان » مع ذلك » عصر انتقال من 
عبد التعصب الزميم الى عبد السماحة والتناصف لاب ما حدث 
فيه من تحرر فكري أتم» ورف علبي اوفی» كان حافز | امنصفین 
على تبديل ارام في الاسلام والعرب . فاذا بنا ری بعض علمائه 
بتطوعون تباعاً ا للدفاع عن , المسامين والعرب . وكان في طليعتهم 
سممون أ كلى الاتكليزي الذي عاش في بداية ذلك القرن . فقد 
سخر بکتابه «تاريخ السامین» من او لك المفرضين الذين تعمدوا 
اعمال ما اسماه و ذلك ازء من تاريخ الجد الشري » و 
عن ذلك ارتكبوا جريمة تشویه بتأئير التعصب . وانتهى الى 
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القول : اني اعتزم تکرس حاتي حو ذلك العدوات الكبير 
الذي وجه مدا للعرب و طضارتم . » 

وجرى حری أ كلى بعد ذلك علماء آغرون من سی الأمم؛ 
فنهم من دافع عن حضارة العرب » ومنهم من اغذ على عانقه 
الدفاع عن الاسلام ورسوله » ند كر منهم : ريلائد الهو لاندي 
وکانسه ولولانفلنه الافر نسین » وغوتمه الشاعر الا عظم الا ماني : 
وتبعهم کثبرون » لا محصی عددهم » کات من اهر هم دریبر 
ورتون لوردج وسدیو ولامارتين و کارلیل وتولستو ي 
و کوستاف لوبون واستورس وبرنارد سو وبونع . 

و کانت الظر وف قد اصحت مؤآتة لهذا الانصاف » ذلك 
لا الاستشراق فضلاعن انه كشف اللقائق للعاعاء فان 
حرية النکر » ال عاصرت هذا الاستشراق » افسحت 
الجال للعاماء للادلاء ما يعتقدون . وقد بدأ الدفاع عن المرب 
و السامن في اوروبا بانصاف الرسول العربي » وبالرد على الملات 
الشعواء التى سْنها عليه الغرضون . فاذا قرأت لامارتن في كتابه 
« تاريخ ت رکبا» تشعر بأنهكان يتألم ملم لا كاله او لثك 
الفرضون من الشتاتم والمشالب لارسول . وبعد ات لشد به 
بقول : « ان مدا كان فلسوفاً وداعاً الى االحمدى ومشرعاً . 
وضع عقائد معقولة » وعبادة خالية من الصور » وهو فضلا عن 
کونه مصدراً لقيام عشرین دولة دنيوية » فقد انشأ دولة واحدة 
دينية . ذلك هو عمد . ومن كان اعظم منه بالنسبة مقاییس التي 
يقاس پا عظاء الشر ؟ » 


واذا تناولت كتاب الايطال اتوماس كارليل وحدقه برى 
من كير العار في عصره التمدن الاصفاء الى الزع القاثل بات 
الاسلام كذب » وان مدا خداع مز ور » وينتهي الى القول : 
« فلقدآن لنا ان حارب ما بشاع من مثل هذه الافتراءات 
السخفة المحلة . » 

اما برنارد سو فقد ذهب الى أبعد من ذلك في الدفاع عن 
الاسلام حتى عمد الى التنبؤ يمستقبله وقال : « لا بد ان قعتنق 
الامبراطورية البريطانية النظم الاسلامية قبل نهاية هذا القران . 
ولو ان حمداً بعث في هذا العصر » وكان له الأمر المطاع » لنجم 
قاماً في حل جميع المشا كل العالمية »و قاد الناس الى السعادة والسلام» 

9 تعدى دفاع عاماء الغرب الناحمة الدينية » واتكب بعضهم 
على الدفاع عن المدنية العربية » والاسادة با كان ها من الاثر في 
نقل تراث الأقدمين والحافظة عليه و اصلاحه والزيادة عليه . وقد 
اوردنا منقبل فيبعض الناسبات شيئاً من اقو الهم . ولذلك نكتفي 
بذ كر ما جاء في كتاب « اثر الاسلام في مدنية الغرب » للمستر 
يونغ الاستاذ في جامعة تورنتو بکندا حيث قال : « ان تراث 
المدنية الاسلامية برجم الى الف سنة . وقد كان له اشد الأثر على 
حضارة الغرب : ففي بلاطات بعداد و بالرمو و فرطة وحد عاماء 
ار رو با » ق القر ون الوسطی » كنزاً شنا من العلو م دشتمل على تراث 
المونان العامی الذي احتضنه العرب » ذلك التراث الذي اضافوا 
تما اسان ا » وظلوا سدنته الى ان خرحت اوروبا من ظلمات 
القرون الوسعلی » واقبلت عليه وشرعت تنتفع به . » 
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و لکن رغ هذا التحول الكمير الذي حدث عند الغريبين في 
صدد انصاف الاسلام والعروبة فان فثة من الشعوبيين تعش في 
البلاد العربية ظلت تتبَّنى في القرن العشرين مزاع اهل القرون 
الوسطى » فتنخس العرب والمسامين فضلهم > وتتنقص ماتيهم . 
بل ان بعض هؤلاء استرساوا فى الغاو الى ابعد من ه_ذا اد 
فأنکر وا وحود أبة مد ۳ . ومنهم الد کتور امير بقطر 
لذي ل حرصه على أ رد الفر عو نية على القول بان القرون التي 

فى الفترة بين التمدٺل الاغر بقى الرومانىي وبين التمدث 
jt‏ كانت فروناً مظلة اديت فش اأضارة الى 
سات مسق . 

وهذا الزعم ول كان لا يحتاح الى رد » و لکنه اعاد الى 
ذا كر قيجولة قت با في مسكتبة الكو نکرس‌بواشنطن اثناءزيارقي 
للامي كتين الشمالية والوسطى حيث انتهى بي المطاف هناك الى 
سدرة عالمة تواجه قبة ذل كالصرح العظم . اعادالى ذا كر في سقف تلك 
القبة الزدان برسوم جميلة يرمز كل واحد منپا الى مدنية من 
المدنمات السالفة وما ساهدت بين هذه الرسوم من صورة رجل 
قوري مندفع الى الامام اندفاع الثمر يكاد الشرر بشع من عب 
وما ان تفرس تيومئذ فها کتب تحت الصورة حى عامت آنا مئل 
مدا رسول العرب » وترمز بالتالى الى الحضارة التى انثأها قومه. 

وعندما ذكرت هذا تساءلت عا اذا كان ارهاط المبندسين 
العاماء الذين وضعوا تصامم زينة الکونکرس واختاروا ات 
تکون الحضارة العربة مثاة في محوعة اطضارات العالة الشهيرة 


۲ ۹ 


كانوا على صواب 1 ام اہم كانوا على ضلال 4 والصواب هو ما 
ساء الد كتور امير بقطر أن بقرره 9 

وساقتنى هذه الذ کری ايضاً الىقاعة جامعة برسلونة پاسانا. 
فرأيت فها رأيت التمثال الرائع لابن رمد الفبلسوف الاندلسي 
من‌عمل النحات الاسباني ۷۵۱۱۵10 . ۲ . ثم سافتني كرة اخرى الى 
موسكو فاذا بي امام رمم كبير لابن سينا مرفوع في الكر ملين 
يبن رسو م عظاء ال ام . فقلت بنفسي : أن كانت امربک فد 
وقعت في الخطأ حينا زجت حضارة العرب الى جانب حضارات 
مصر والاغریق و الرومان والصی وافند فا بال الاسات الان 
کانوا في الا مس خصوم العرب » وما بال الروس الذين فضوا 
حباتهم الماضية في محاربة ال عغان يقم کل منهم العاشل و الرسوم 
للعرب اعبرافا بفضلمم على الدنة العالة ۶ اترى كان کل هؤلاء 
همي الإصائر والقاوب » و کان الد کتور امير بقطر على حق هو 
وامثاله الذين اذا وقفوا بستعرضون مواکب العام في التاريخ لا 
يرون اثر للعرب والمسامين الا في عصور الظامة حينا كان العالم في 
سمات مسق 4 

وعند ذلك كان لا بد لى من استفتاء التاريخ > لاطمئتارن 
القلوب > فاذا بالتاريخ يقول : ان العرب لم ينشئوا حضارة راقية 
كانت صلة الوصل بين الدنات السايقة وین التمدن الديث 
فحسب » بل استطاعوا » زيادة على ذلك » ان يطبعوا الما 
بطابعهم خلال القر ون الملاثة الى تسدىء بصدر القرث الثامن 
عشر لاسلاد و تنتهي بنهاية القرث العاشر . وكانوا خلال ذلك > 


۳۳۰ 


کا كانوا من بعد الى حين غير بعيد » اساتذة الامم 

بلى وبينا كانت جامعات قرطبة وفاس والقيروان بالفرب » 
و و النظامنة رخو ادو الأزاهر هر توف ارين 
دمشق وطر ابلس تعج عجيجاً بطلاب يتسابقون اليا من كل 
صوب لتلقي العلوم والاداب والفنون » كانت مكتبات فرطبة 
واسسلىة وصقلبة وبالرمو ودار الحككية بالقاهرة وال عم 
بطر ابلس فضلا عن سابور ويخارى كانت تز دحم با مو لفينو المطالعين 
من كل امة » وم تحجون الها من كل فج عميق » وكلهم طالب 
فلس من نور بداخره أنفسه > آم بعده لقومه . 

و اذا بالتادیخ يقول ایض : ان العرب الذين خفقت راياتهم 
مدة طويلة من سُواطىء الط الأطلسى الى حدود الصين وسميريا 
فدخلت و عرزي تر کستان ومفو لیا وبااکستان بالاضافة ال 
الشر قبن الادنی والاوسط » والذین ارتفعت اعلامهم‌من اواسط 
افريقيا الى جبال المبرانس ووفدءمرم » عا في ذلك بلاد الواندال 
و الوپزیکوت باسانيا » وامصار الرومان بافريقة » ان العرب 
هؤلاء لم يقتصر علهم على نهد N‏ 
دا نز ریت الاغر دق و تشر بسع الرومان وحكمة المند » 
و تقافه فارس و علو م السریان » كأ استعانوا بالصن وافند 
والبيزنطبين المعاصرين لهم » وصاغوامن كل ذلك تاجاً رائماً زینوا 
به هامة اضارة العالمة 

وهم الى ذلك لم يكونوا نقالن وجاعن ومعرابين فحسب › 
بل ادخلوا انواعاً شى من التحسينو الأصلاح على التمدنال م جانب 


۳۳۱ 


ما ابتكر وه بانفسهم » وها اخترعوه» وما وضعوه » فادر كوا 
بكل ذلك مرتبة عاللة» و اخرجوا للناس حضارة» تنطق بلسانهم 
وتحمل طابعهم »حضارة كانت من خير المدنيات بالنسبة لمن سيقهم . 

اما واثنا قد دللنا على كل ذلك في بعض فصول هذا الكتاب 
فاننا تكتفي هنا پالتنویه يكشو فهم العامة التي لم سسبقهم اليها احد 
من النقدمن . 

فني الفلك كان عل ا مامات يدرس عند الأقدمين على اعتبار انه 
جز ء منعلم الفلك .و لکن نصير الدین الطو سی عا لح هد | ال و ضوع 
في کتابه المسمى « کل الاقطاع » على اساس ان عل المثلثات 
هو عام مستقل » ولاس مقدمة لملم الفلك . واستحدث التانی 
خطوط الثلثات . هذافضلا عن انأاعرب وضعوا للشمس والقمر 
حداول صححة» وادخلوا حسنات كثيرة على آلات الاختار» 
کا لات الرصد والزيج » ودققوا الاقنسة الحسابية وصححوها » 
وذلك ايتداء من عمد الخوارزمي في خلافة المأمون الى البتافي 
فالبيروني فالجر بطي . وكان كل واحد من هؤلاء يضع زعا 
جديدا يتمم فيه ما فات سلفه مستندا في ذلك الى تقدم اعمال 
الرصد » والى ما انتهى اليه حساب الاقبسة من ضبط في عصره . 

واكتشفوا بعض الکوا کب ولا تزال تحمل اسماء عربية » 
واخترعرا الالات الفلکة لقماس الوقت بالساعات المنوعة» وكانوا 
الساقين الى استعال الساعات ذات الرقاص . 

وفي الطب وضعوا دراسات على اساليب غير مسبوقة ار خوا 
فيها الطب والاطباء» ومن أسهر ها« اخبار العاماء» للقفطي و «عبون 


۳۳۲ 


الانباء » لابن ابي اصببعة » و«طبقات الاطباء» لابن جليجل ؛ كا 
وضعوا كدّمأخاصة في الادوية» وهي الى تسمى ب«الاقر ابازينات». 
و كذلك في البهارستات فهم كانوا اول من انثأ مدارس الصدلة» 
ودکا كبن لبيع الادوية » يا كانوا اول من استعمل بعض العقاقير 
في الطب ؛ ومنها ما لا بزال ستعیل حتى الان » واول من 
ر ت فض دی اضر ات من العادن» واول من 
استخدم بعض الستعدنات في طبابة العبون ابتداء من بوحنا بن 
ماسو به الى حنينابن اسحاق . ويعتبر اقوازمي اول من استعمل 
كلمة «صم» للتعر یف بالفدد التى لا حذر ما » واول مبتکر 
افو رنمان . ۱ 

في الكيمياه » لا سها فيا يتصل باسالیب التقطير والتبخير 
والصعید والبلورة وصبر العادن ودبغ الحاود و تصنمها » أنوا 
باکر ات : فاخترعو | الامسق و ادو ات التصفة والتبخير»و لابزال 
اسم الکحول اه‌ههاه عربياً حتى الا . واذا "ذ کرت 
الکساه فلا يزال یذ کر معها اسم جابر بن حمان الذي يعتبر 
كأب فا ۱ 

دفي الفيزيا والمكانيكيا كشفوا عن اسرار احكام الضوء » 
وفواعد الموازين » ومبادىء اقل النوعي » و فرروا نظرية 
سقوط الاجسام ونظرية رفع الاثقال . هذا فضلا مما كان لهم من 
رأي قو في طبيعة الجاذبية » وما كان هم في عل البصريات من 
اصلاح اخطاء المونان. و كان لكل من ابن اهم المنو في سنة ۳۰اه 
۳۸ “الذي اخترع العدسة المكيرة الحدبة من‌الطر فين لتقر يب 


۳۳۳ 


المكانيك» كان لما القدح المعلى فيهذهالكشو ف ما حمل در أبرعلى ان 
يقول : «لقد قرر العرب في الیکانیکا نوامیس سقوط الاجسام 
و طعة الخاذيءة »و عللو | الور ات المىك تبکنة» و اصطنعو ان الوانع 
وموازتتها الحداول الا و لمة لاحادوہة او عة ¢ ومد | ف عو م 
الاحسام وغر فما ى الماء » واثدتوا ارا ری الین والقمر هل 
الشر وی ويعد الفر وت 2 

دق ع الرداضات و۷ سما ٤‏ معر 4۵ اک مل و ال2ءاضل کانوا 
اسق من دكارت وسار حل المعاد لات الکهدة بو ساطة قطو ع 
الجر وط » کا انهم کانوا اسبق من سواها في وضع فانون قوع 
الاعداد الطبيعية المر فوعة الى القوة الرابعة . هذا الى خم فامو أ 
بدراسات متکرة 5 عم ا طبر و وضعو ا مدا العلم الا حول حنی 
اصبح ينب اليهم » وحی بات تحمل امهم حنی الان في اللغات 
الحديث حتی قال کاجوری : دان العقل لبدهش -ين بری مآ ٹر 
قطوع احروط لمن اعظم الاعمال التي قام با العرب . ° 

وف التاريخ كانوا اول من اعتبر هذا العلم عسا مستقلا › 
و كتبوا في فلسفته » واذا ذ كر التاريخ ل كر موه ان حلدون 
الذي قال عنه فانت و أنه واضع عم التاريخ ١‏ . 

وفي الجغر افيا كان ار الذيتوصل اليهالعرب في قياس الدرجة 


۳۳۹ 


فالزرقالى من جفر افبي عرب اسانبا اعطانا طولا صحيحاً للبحر 
المتوسط » والرا کشي قاس بنفسه ۱۳۵ مکاناً من الارض قاسا 
دققاً . وكان ذلك حافز لكيل على ایداءالاعجاب به » وعلى الثنو يها 
ادر كه فقال: م ان هذا العمل من اعظم ما ثر العرب . »و فضلا 
عن ذلك فان النظرية القائلة بكر وية الارض ترجع اليهم . وهي 
منسوبة لابن رستة . 

وفي العلوم الطبيعية جالوا وصالوا وأتوا بالیتکرات » لاسما 
في علم الستعدنات . فحمد البيروني سبق دروين والقائلين قوله في 
مبدأ و تنازع البقاء وبقاء الانسب » اذ قرر في ؟ کتانه م الماهر 
في معرفة الجواهر » نظرية تطور عالم الخليقة » و اسار الى الوزن 
النوعي للجواهر والاححار على نحو ما اتی به حدیشا كل من 
جرلاند في كتابه « تاريخ الفيزياء » و خودوبا في الممنرالو جا 
الحديثة . هذا فضلا جما نحده فى رس ائل « اخوان الصفا » من 
نظر بات فة 5 الج ولوجما تذ كرنا بنظر رة بوحنا و بر المعاصر ف 
صدد تكو ين الصحاري » کا نجد في مؤلفات ابن سينا بحا في تكو ين 
النصول المعدنية بالصحراء لَم يكن له سابق قبل ارك ظهرت 
الدراسات المثرالوجءة الافرنسمة سنة ۱۹۳۱ . 

ون عم مقارنة الملل كان العرب اول من کتب اد وحد 
العااء والمفكر ون ف مماحة الحضارة العرسة عالا فما 
التناظر وذلك امام كل الطوائف والملل والعناصر » فألفوا في 
مواضيع الفرق والشع والداهب . وقد ظبرت مند ا 
الدولة الأموية زواة هذا الع ما ثار وقتئذ من نقاش بين اليبود 


۳۳6۵ 


و النصارى و الخو ارج »وبين سائرالشيع الاسلامية ومن مناظرات. ثم 
توسع هذا النقاش حتى اصبع‌عامامستقلا . وكان اشهر من كتب فيه 
ابن حزم والشبرستافي والنوختى والمسعودي والبيروفي . 

وفي التأليف » على وجه عام » تطرقوا الى كل موضوع حى 
لم بغادروا صغيرة ولا كيرة الا احصوها » من ذلك انهم الفوا 
في تقسم الزمانو الاو قات و ف‌النقود والقلع والحيوانات والحارة 
الکرعة والنباتات » ثم لم يغفلوا التحارة والصناعة وغبرها . 

هذ الى انم ولان اخذو اعنغيرهم بعض الا ختراعا تكالناراليونانية 
و الابرة المغنطسية والنفط والبارود والورق والسكر والخرير 
و ازف والارقام فانم تعهدوها كلها بالاصلاحات و الزیادات » 
وتفننوا فيا حى نسب بعضها الهم کالارقام التي اخذها عنهم 
الغربسون » وهي لا تژال تعرف عندم بالارقام العربية . 

وازاء هذه الميتتكرات التي قام ها العرب والاختراعات 
والاصلاحات نظر النصفون اليم نظرة الاعحاب والتقدير » 
واعتبروهم سباقين في الميادين اعية الى حد ان درابر لم يتردد عن 
ایداء عحه من تفو قهم و سبقهم إذ قال في كتابه « تاریخ تطور 
اوروبا الفكري )١(‏ »: 

« والذي يثير الدهشة اننا كثيراً ما توهمنا بان بعض الحدثات 
هي من وضع عصرنا ؛ ولكنا لا تلبت الا فلبلا حى نری العرب 
سبقوف اليها . وحسي» في التدليل على ذلك » ان اشير الى مذهب 


)1( ۰۷۷ . Draper. Histoire du développement ۵ 
de Europe ۰ 


۳۳۹ 


النشوء والارتقاء . فهذا المذهب كان يدرس في معاهدهم العامية» 
وبطبق على الاشياء الآلية » بل كان عندهم بثابة المبدأ ال ليسي 
1 درا الاجسام العدنة ومظاهرها الطبرعة ِ( 

على ان جورج سارتون لم يكتف »> فى التدلل على ذلك » 
باراد الامثلة بل عنى في کنابه « مقدمة تاريخ العلوم » (۲)» 
باستعر اص جمل النظر يات والتجارب‌الي قام با العرب قبل سو ام 
من انناء التمدن الحديث 1 وبتعداد كتبهم في سى الواضع » 
وانتپی به البحث الى القو ل : 

وان بءض المؤرخين ماولون ان ستخفوا ما قدمه الشرق 
للتمدن ؛ وبزعمون بان العرب و السامین اقتصروا على نقل العلوم 
القدعة » ثم لويضفوا اليهاسيئا من‌عند أنفسهم » وهذا غير صحمح . 
وحسبها مأثرة عظيمة للعرب انم تقلوا الينا کنوز المحكية 
البونانة بعد ان احتضتوها وهذبوها » ولولا ذلك لمنى سير الدنة 
بالتأخر . 2 ۱ 

وو تلك الايام ندا و لها بين الناس» هذه سنة الله في خلقه. 
وعلى هذه السنة كان من الطببعي ان تدول دولة العرب . 

و لكن سّعلة العر فان التي اسعلوها لمتنطفىء بعدزو السلطانهم 
يل استد ضاوّها في ابام الذبن PFN‏ 
ثم ظلت تنير الطريق طويلا امام بناة التمدن الحديث . فکات 
بعض الطلبعة من بناة هذا التمدث ينتبلون معارفهم من مؤلفاتهم 
مباشرة » وبعضهم یقتبس اراءه من كتبهم الترحه الى اللغات 


(1) © . Sarton . introduction to the History of Science . 
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الأوروسسة : 

ولس المجال هنا فسحاً لان نتبسط في هذا الموضوع . لذلك 
فانا نكتفي بالاشارة الى اثنين من اقطاب عصر النهضة الأوروبة 
واعنى بها دانی وشكسير . فيعد اربعة وثلاثين عاما مضت على 
ذلك اليوم الذي وقف فيه دون ميش ل آسين بلاسو في قاعة 
الا كاديية الاسبانية يلقي محاضرته في موضوع « اثر الاسلام في 
ملحمة دانتي الكو ميدية » نض الآن فر انسیسکو جيريلي لتأيبد 
ما دلل عليه بلاسو 6 فکتب مق الا ضافياً في , عة الشرق 
والغرب » الي تصدر برو ما برهن فيدعلى ان داني » وان لم يكن 
بعر ف اعربية » فهو قد اقتدس» دون رت » اسلوب الكو مد ية 
من قصة المعراج » وذلك باعتاده على الکتب المترحمة عن العر بية . 
وقد عدد الكاتب امماءها . 

و اما سکسیر فقد کتب كثر من واحد في مو ضوع 
اقتباساته من العريية » وآلغر ما رأيناه في هذا الوضوع مقالا 
للد کتور صفاء خاوصی من بغداد ظېر في عدد حزیران ۱۹۵٩‏ 
بجة اهل النفط البيروتية » آورد فيه بعض الأمن على تلك 
الا قتباسات لاحال هنا لابرادها» و امانكتفى بالاسارةالىهذا المقال. 

وبعد فأن قوماً هذا أنهم في خدمة العلم والانسائة» وهذه 
مآثرهم في المساهمة بالمدنية العالمية هل بصح الافتراء عليهم » تارة 
بالقو ل وان عصر هم كان عصر التحممد 27 و تاره بالزعم « ان عهد ثم 
كان في عداد القر ون الظلة ؟ » 

الهم هذا منکر لا يصح السکوت عليه » خصوصا وانه 


۳۳۸ 


بصدر عن فته تعاش العر ب »وتکتب بلسانهم » وتنطق بلغة 5 
وتتخلق يتقاليدهم وعاداتهم » وتنعم يخيرات أوطانهم » وهي بعد 
ذلك لا تتورع عن الكتابة عنطق اجني مغرض محاولة عو العرب 
والعروبة دشطحة فلم . 

على انا وان عارضنا هوّلاء المواطنين الا فاضل في احتهاداتهم 
واستنتاجاتهم بيد انه لا يسعنا » في الختام » الا التنويه بفضلهم 
علينا » ذلك لام اتاحوا لا الفرصة لوضع هذا الکتاب الذي 
استعرض ما ثر قو منا واباديهم البيضاء على المد نبة العالمية ؛ خصوصا 
وانه جاء متمماً لمؤلفاتنا السابقة في موضوع العرب والعروبة . 


© 

الفصل الاول 
۷ الشعو بات مطاءا الاستعار 
٠‏ الشعوبية عصر ۷ الشعوبية مرا کش 
٠١‏ الشعوبة يلبنان ٠‏ الشعوبة باطز ابر 
۱ الشعوبية بالعراق ۱ الشعوبية بتونس 
۶۸ الشعوبة بفلسطين ۲ الشعوية يلها 

الفصل الثاني 

الشعو سون ستغاون ابن خلدون 

1 نقاش مع الاستاذ انطون سعادة 


١ه‏ هل کان ابن خلدون يذم الاعراب ام العرب ? 
۷ الاسباب الى حملت این‌خلدون على اخشار اسلويه الهم 
٠‏ الرد على الشبهات » والتحقيق فباعني بهابنخلدو نالمعرب 
الفصل الثالث 
الوم كل وت ا 
١١‏ نقاش مع الاستاد کال حنبلاط 


۳۳۰ 


۸ أكان العرب مخطئين حين اعتصموا بالقومية 7 
۱۳۹ أ كان العر ب مخطئين حانرفضوا المساومة مع اسرائيل7 
۳۸ أيستحق العرب اللوم على موقفیم من الفرب ? 
٠٠١‏ هل معقولة حلول الاستاذ حنلاط لقضة فلسطن 9 
تتمه النقاش مع الاستاد حنبلاط 
to‏ العر وبة والمهودية ٤‏ رلاد الشام قبل الا سلام 
الفصل الخامس 
۲ . التصوير والتشريم والرق واثرها في حضارة العرب 
۲*6 هل و ان د العرب كانت خدمة اط کام2 
۸ هل عزف العرب حقاً عن العقل والمنطق 9 
القضل لادی 
الشعوسة تتحاهل وحود مدنمة عربمة او أسلاممة 
نقاش مع الد کتور امير بقطر 
۶ العرب والاسلام بين المغرضين و التصفین 
۷۲ أولمات العرب في العلوم و الفنون و الا ختراعات 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


کتب انولف المطوعة 


المرأة في التاريخ والشرائع 

فلسفة التاريخ العمالى (الكتاب الاو ل) 
المرأة في التمدن الحديث 

اولمات سلاطين تر كما 

الانتدابان في العراق وسورية 

فاسطين اندلس الشرق 

قوافل العروية وموا كبها خلال العصور(الزءالول) 
قوافل العر وبة وموا كما خلال العصور (اطزء الثالي) 
الحلقة المفقودة في تاربخ العرب 
فتاة الشرق فى حضارة الغرب 
واسنطن تعنيد الطرق لموسكو في بلاد العرب والمسامين 
فلسفة التاريخ العغاني زالکتاب الثاني) 
العر و دة والشعو بات الحديثة 


۰ ۰ ى. 


e 
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